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 هذا الكتاب

صدار  إيواصل مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنوده الثالث  
تحتوي على بعض   التي  البابا   مقالات محاضرات و من  الكتب  لقداسة 

ز تعاليمه بالروحانية والعمق والدقة والخبرة الروحية  شنوده الثالث. إذ تتمي  
 والعملية، وبهذه التعاليم ينير عقولنا وعيون قلوبنا.. 

هو  البابا شنوده الثالث"،قداسة الفكر النسكي في تعاليم " وهذا الكتاب 
عام   إصداره  سبق  كتاب  من  الخامس  الباب 

الفضي لجلوس قداسته م بمناسبة العيد  1996
مار كرسي  كتاب   على  وهو  الرسول،  مرقس 

البرية" من  الطالعة  هذه  يسجل  "،  مَن  والذي 
 في عهد قداسته.    المعاصرةالنهضة الرهبانية 

وقد حرص مركز معلم الأجيال على إعادة نشر  
هذا الجزء عن الفكر النسكي عند قداسته، مع إضافة بعض العظات  

  استكمالاً . لتكون  التي ألقاها قداسة البابا شنوده الثالث على الآباء الرهبان
عن وجود الله، وتدبير الروح،    حيث يحدثنا قداستهلمادة هذا الكتاب..  

 وتدبير الفكر، وتدبير الإرادة.
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مايو    26  وقد قام الأستاذ أمير نصر بإعداد هذا الكتاب قبل نياحته
 رهبنة قداسة البابا شنوده الثالث. تذكار، ليصدر بمناسبة م2021

نذكر   أميــــر نصـــرلذا محبة وتقديرًا نود أن  وخدمته    ،فضل الأستاذ 
الصادقة لقداسة  ومحبته    سة عمومًا ولمركز معل ِّم الأجيال خصوصًاللكني

، فقد تفانى في خدمته إلى آخر يومٍ في حياته على الأرض  البابا شنوده
في التكريس والخدمة، والالتزام وكان   ا. فعل منا درسً بتواجده في المركز.

 دائمًا يقول: "إن ميعاد الخدمة هو ميعاد لمقابلة السيد المسيح".
في حي الظاهر  ولد    -م 1949من مواليد فبراير  والأستاذ أميـــر نصـــــر هو  

 جرجس الظاهر.   نشأ في كنف كنيسة مار بالقاهرة.
   أسس أسرة الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، أصدر من خلالها عشرات

فقد كان شفيعه بعد القديس مار مرقس   الكتب الحاوية سير القديسين.
القديس العظيم أنبا شنوده  "  في كتابههو الأنبا شنوده رئيس المتوحدين ف

أهدي هذا الكتاب إلى روحك المقدسة " كتب عنه قائلًا: "رئيس المتوحدين
يا أبي القديس العظيم أنبا شنوده رئيس المتوحدين: فأنت معلمي وشفيعي  

الذي أنتَ ماثل أمامه كل حين.. ابنك   العظيم أمام عرش النعمة الإلهي
 أمير نصر يوسف". 

   نصــــر  تتلمذ  كما الاأميـــر  إبراهيم  في  ميخائيل  أبونا  لقدس  عتراف 
 مرقس بشبرا.   بكنيسة مار



 

- 9 - 

   فعة مايو  في أواخر الستينيات، وتخرج فيها د   الإكليريكيةالتحق بالكلية
 .  م من القسم النهاري 1972
   عين شمس سنة   من جامعة  -حصل على ليسانس الآداب قسم تاريخ

 ستير.  م، وتقدم للماج1977
  َفي خدمة الدياكونية مع المتنيح الأنبا صموئيل أسقف الخدمات    سَ ر  كَ ت

 م. وحتى بلوغه سن التقاعد القانوني. 1978 عامالأسبق  
   الكلية في  بالتدريس  الثالث  شنوده  البابا  الرحمات  مثلث  كلفه 

وبالحقيقة صار أستاذًا م وحتى نياحته.  1995الإكليريكية بالقاهرة سنة  
  وحمل أمانة التعليم والتأريخومؤرخًا للتاريخ الكنسي القديم والمعاصر،  

 وكان يدعم كل أعماله وأقواله بالوثائق التاريخية.  والبحث 
   من أكثر  فيها  وخدم  الشباب،  بأسقفية  الكنسية  الحياة  نشاط  أسس 

 عشرين سنة.  
   م بمركز  السيد عل  خدم  بكنيسة  الأجيال  منذ    ةم  بالزيتون    عام العذراء 

 وحتى نياحته.   م2016
  َةكليريكية بمصر والخارج لمدة خمسفي فروع متعددة للكلية الإ  سَ ر  د 

أكثر  عامًاوعشرين   الكبرى    –القاهرة )في فروع    أو    – الفيوم    –المحلة 
أبوظبي    -الأقصر  -الكويت   - النمسا  – بالمنوفية   الكوم  شبيين

 .("الإمارات"
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  سلسلة    من بين مؤلفاته كتب وأصدر العديد من الكتب والنبذات، و(
هذه الطالعة من البرية  كتاب  و   المواطنة( عن المشاركة الوطنية للأقباط،

    م(.1996- 1971الفضي لقداسة البابا اليوبيل  )بمناسبةأصدره الذي 
   تربطه به    كان  والذي  ؛مرقسمار كما أصدر عدة كتب عن القديس

  ، علاقة محبة قوية، فكانت صورة مار مرقس الرسول ملازمة له دائمًا
وكل متعلقاته كان يضع عليها صورة القديس وكان يفسر هذه المحبة  

علينا الفضل  صاحب  بأنه  أشعر  "إنني  ويرد"بقوله:  البابا  ..  عبارة  د 
إننا مدينون لهذا القديس العظيم الذي كرز في " : شنوده عن مار مرقس

الطاهر على أرضنا من أجل توصيل   المسيح وسفك دمه  باسم  بلادنا 
 .الرب إلينا"

مرقس   تاريخ وترجمة مارويقول الأستاذ أميــر نصــر في مقدمة كتابه ) 
بالمسيح  (  الرسول لنا في الإيمان  "القديس مار مرقس هو الأب الأول 

إلهنا وفادينا ومخلصنا.. وهو النور الذي أضاء علينا وبدد الظلمة التي 
مرقس هو عطية الله لنا وهو النعمة    كنا نعيش فيها.. لذلك فالقديس مار

في   وجودنا  هو سر   مرقس  مار  القديس  الدوام..  على  بها  نتمتع  التي 
 المسيح يسوع.. وهو سر الحب المتدفق في قلوبنا نحو الله إلهنا". 

مار مرقس الرسول ومدرسة  )ومن بين مؤلفاته عن القديس مار مرقس  
مرقس الرسول في حياتنا    ناظر الإله الإنجيلي القديس مار  -  الإسكندرية
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المصرية  مرقس    تاريخ وترجمة مار  -  الكنسية الديار  الرسول، كاروز 
إسيذوروسالأ مار  -  سقف  العظيم  القديس  بين    كتاب  الرسول  مرقس 

 (.كرسي الإسكندرية وكرسي روما
 الرهبنة  ؛مؤلفاتهبين  من    أيضًا في  مطران    -كلمة  باسليوس  الأنبا 

والتكريس  ،أورشليم الرهبنة  عن  دراسة  القبطية    مع  الكنيسة  في 
وكتاب    –  شنوده رئيس المتوحدينالقديس الأنبا  وكتاب    .(الأرثوذكسية

 . الأيام المشهودة في دير القديس الأنبا شنوده
   لقداسة البابا    الأول والثاني  كتاب إليكم يا أولادي الجزءقام بإعداد  كما

 شنوده الثالث.
   التي تصدر عن مركز    ،البابا شنوده  م الأجيالدورية مُعل ِّ رأس تحرير
الأول يضم  تنقسم إلى قسمين رئيسيين    مطبوعةوهي دورية    م الأجيالعل   م  

والثاني يضم دراسات وأبحاث وكلمات عن قداسة   البابا شنوده،  تعاليم 
 .البابا شنوده

   ها  تصدر   وهي رسالة إلكترونية  ، ينبوع الحياةدورية  كما رأس تحرير
الشباب  بأسقفية  الكنسية  الحياة  إخراجها  ،  مجموعة  على  يشرف  وكان 

بنفسه، ويحرص على صدورها في ميعادها في أول وإعدادها وتجميعها  
 يوم من الشهر القبطي. 

   رأس  وأقيمت الصلاة في اليوم التالي، و م،  2021مايو    26تنيح في
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حدائق القبة والوايلي لالأسقف العام،  نيافة الأنبا ميخائيل  صلاة الجناز  
  وكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية و   ومنشية الصدر وتوابعها،

حيث حضر العديد من أحبائه وأبنائه  في كنيسة السيدة العذراء بالزيتون،  
ام وإكليريكين و ورهبان من كهنة    علمانيين.و خد 

   أن  نياحًا نصلي  للرب،  المحب  المكرس  الأمين  الخادم  هذا  لروح 
السيد  بعشرة  ويتمتع  نورانية،  بأكاليل  أتعابه  عن  الحنون  إلهنا  يعوضه 

والسيدة العذراء وشفيعه القديس مار مرقس، والقديس الأنبا شنوده  المسيح  
 رئيس المتوحدين والأنبا موسى الأسود، وقداسة البابا شنوده الثالث.

الر   من  العم  ب  نطلب  هذا  يبارك  لناأن  نافعًا  الكتاب  هذا  ويكون  ،  ل، 
بشفاعة والدة الإله القديسة مريم العذراء، ومثلث الرحمات قداسة البابا 
الأنبا   المعظم  البابا  قداسة  الطوباوي  أبينا  وصلوات  الثالث،  شنوده 

ولإلهنا المجد والسبح   ني خليفة القديس مارمرقس الرسول.تواضروس الثا
 ...دائمًا
 

 القمص بطرس بطرس جيد   م  2021يوليو   18
 مركز معلم الأجيال   تذكار رهبنة البابا شنوده الثالث 

 لحفظ ونشر تراث البابا شنوده الثالث 
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 سطور  يقداسة البابا شنوده الثالث ف

ل دَ ف -1 ــم نظير جيد روفائيل.  ام، ب1923أغســــطس   3 يو  لا م  في ســ ــَ قرية ســ
 بأسيوط.

ــانس الآداب   -2 ــم التاريخ  -حصــــل على ليســ من كلية الآداب جامعة  -  قســ
 ا(.فؤاد الأول )جامعة القاهرة حاليً 

وكان أول الخريجين من  -مدرســــــة المشــــــاة   -لتحق بالقوات المســــــلحة  ا -3
 .م 1947حتياط سنة  الضباط الا

م، وكان الأول  1949ســـنة  "  مســـائيالقســـم  "الالكلية الإكليريكية    فيتخرج   -4
 ا فيها.سً در  فع ي  ن  م    -على الخريجين  

لَ م دَر سً  -5  إحدى المدارس الأجنبية. يللغة الإنجليزية والعربية، ف  اعم 
 ا من القصائد الشعرية.، وكتب كثيرً م 1939أتقَنَ الشعر منذ   -6
الكليـة الإكليريكيـة وبيـت مـدارس    ي: تَكَر سَ للخـدمـة فم 1949ســــــــــــــنـة    يف  -7

 روض الفرج بشبرا، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد.في الأحد  
 م.1954يوليو    18 يدير العذراء الشهير بالسريان ف يا فصار راهبً  -8
ــقف للتعليم والكلية   -9 ــادس، أول أســـــــــ ــيامته بيد البابا كيرلس الســـــــــ تمت ســـــــــ

 .م 1962سبتمبر    30الأنبا شنوده في   سم االإكليريكية والمعاهد الدينية، ب
واســـــــــــتمر فيها    م،1962جتماعات الروحية التعليمية منذ ســـــــــــنة بدأ الا -10

 .م 2012حتى نياحته سنة  
تحريرها حتى   يواســـــــــــــتمر ف  م،1965  رأصـــــــــــــدر مجلة الكرازة في يناي -11
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ــنة  ــتمر  ا)و   م 2012نياحته ســــ ــة البابا الم عَظ م  تو   ســــ ــروس الثاناقداســــ  ي ف  يضــــ
 إصدارها(.

ــماء بالقرعة الهيكلية و  -12 ــة   117الـــــــــــــ ـــــالبابا    هتم  تجليس ـــاختارته السـ للكنيسـ
 م.1971نوڤمبر   14القبطية الأرثوذكسية يوم  

كل قارات   يعهده، داخل مصــر وخارجها؛ ف ينَمَت  الكنيســة القبطية ف -13
 سيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية.آالعالم: أفريقيا و 

شـــــــهادات دكتوراه فخرية من كبرى جامعات أمريكا   تســـــــعحصـــــــل على   -14
 ا.بوأورو 
مصــــــــر   يا ففرعً   16عهده، وأصــــــــبح لها  يمتدت الكلية الإكليريكية فا -15

 وخارجها.
  ، كثير من المجــالات الكتــابيــة والروحيــة   يا فكتــاب ــً  150كتــب أكثر من    -16

 .والتربية  الخدمة والرعاية يواللاهوتية والعقائدية وف
وأكثر    أســــقفًا 112ارنة ومط 5بطريركين لكنيســــة إريتريا و  قامَ بســــيامة -17
 راهب. 1000كاهن و 2000من 
قامَ برحلات رعوية ورســــــمية لكثير من بلدان العالم، وصــــــلت إلى أكثر   -18
 .رحلة 80من 
وكانت جنازة قداسـته مهيبة    ،م 2012مارس سـنة    17 يالرب ف يرقد ف -19

ثنين ونصـــــــف مليون شـــــــخا، بشـــــــهادة الأنبا  اوعظيمة، حضـــــــرها أكثر من 
   قام البطريرك.م  باخوميوس، مطران البحيرة والقائم 

نا بصلواته يف  قداسة البابا شنوده الثالث  نيحَ الله نفس  .فردوس النعيم، ونَفَع 
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 دخلم

 ...يالفم الثان يذهب ...البابا شنوده الثالث
الذي أنار أرجاء الكرازة المرقســــــــية  الكنيســــــــة وعقلها. فكرَ   الذي صــــــــا َ 

الذي   ..الذي أفاض على أولاده من أفكاره واختباراته الروحية ..بتعاليمه
الذي لم   ..الذي شـــــــــهد العالم بعلمه الغزير ..قدم لأولاده خبراته العملية

الـذي   ..هـدًا أو وقتًـا من أجـل تعليم أولاده في كـل مكـان وزمـانر ج  يـدخ  
الذي جعل  ..جدول أعماله واهتماماته اليومية وضــــــــع التعليم على رأس

ــةالتعليم ه ــه في قدوة  ..و العمل الرعوي الأول في الكنيســ الذي قدم نفســ
 ..صالحة، ومثالًا للسهر على تعليم شعبه

ــة البابا    ولا ــك أن محبة قداســـ ــنودهشـــ الثالث للرهبنة ومبادئها الروحية  شـــ
في   ، وعاشَ البرية    عندما سـار في دروب    والنسـكية، والتي اختبرها بعمق  

... حياة الوحدة، تاركًا الكل ليتحد بالواحد   حلاوةَ   القديســــين، وذا َ   مغائر  
ــاليمهم  لاآفضــــــــــــــلًا عن   ــاء، وتعـ ــا في ســــــــــــــير الآبـ ــب التي قرأهـ ف الكتـ

ــك ــاهم في ية القائمة على فكر إنجيلي م عاشواختباراتهم النســـــــــ .. قد ســـــــــ
 تشكيل وجدانه وفكره وعقله وحدد معالم فلسفته الروحية والنسكية.

ــين، وفي  ــكي من أقوال الآباء القديســــــ ولذلك نجد الكثير من الفكر النســــــ
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واضـــــحة في تعاليم  قصـــــا واختبارات من حياتهم المقدســـــة، لها مكانة  
قتدار يوظف هذا الفكر النسـكي بمكوناته  افقداسـته وبكل  قداسـة البابا...

ــايا التي يطرحها في عظاته، ومحاضـــــــــراته،   في تدعيم تعاليمه، والقضـــــــ
وكتاباته، وأشــــــعاره، ومقالاته، وكتبه. حيث يســــــعى في تنوعها إلى بناء  
وتكوين أولاده روحيًا وكنســـيًا وكتابيًا ولاهوتيًا ومجتمعيًا... ولكي يتســـنى  

 نسكي في تعاليم قداسة البابا سوف نعرض:الوقوف على هذا الفكر ال
  ًأولا 

رتباطه بعنوان  مجلة الكرازة، نظرًا لا  في  شـر هام من مقال لقداسـته ن  جزء 
حيـث تـأمـل قـداســـــــــــــــة البـابـا في النا "هـذه الطـالعـة من البريـة".  كتـابنـا  

دَة  م ن   " د نشـــــــــــــيد الأنشـــــــــــــاالكتابي من   م  نَ ال بَر  ي ة  كَأَع  ه  الط ال عَة  م  مَن  هذ 
ر   ر ة  الت ـاج  ل   أَذ  ، م عَط رَةً بـ ال م ر   وَاللَبـَان  وَب كـ  ان  ة  م نَ    ..د خـَ ال عـَ ه  الطـ  مَن  هـذ 

تَن دَةً عَلَى حَب يب هَا   (.5: 8 – 6: 3" )نش ال بَر  ي ة  م س 
 ثانيًا 

سـتخدامه للفكر االنصـوص التي أصـدرها قداسـته تبرز  نماذج من بعض  
 النسكي في موضوعاته التي تعتبر بالمئات وآلاف العناوين الهامة.

 ثالثًا 
ــة أثناء وجوده ــته وخاصــــ ــكي التي كتبها قداســــ ــعر النســــ  نماذج من الشــــ

 نطلا  الروح.اشرت في كتاب بالمغارة. وقد ن  
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 1ن هذه الطالعة من البريةم

ــرية  ــة، أو جمال النفس البشــــــــ مَن هذه الطالعة  تأمل في جمال الكنيســــــــ
ة الطـالعـة من البريـة، وطـالعـة في جمـال، معطرة بـالمر واللبـان وبكـل أذر  

 ..التاجر، كأعمدة من دخان، صاعدة من المجمرة. فهذه

 البرية  يأغنية تُنشد لقديس 

يمكن أن يقال هذا النشـيد عن القديسـين الذين ماوا البرية بالصـلوا   
 والتسابيح والألحان. وصلواتهم طالعة من البرية.

في كـل يوم يغنون للرب أغنيـة جـديـدة. وفي كـل يوم يهمس الملائكـة في 
، ال وَاق ف ينَ ف ي بَيـ ت   آذانهم قـائلين: " يعَ عَب يـد  الر ب   ه وَذَا بـَار ك وا الر ب  يـَا جَم 
ال ي ــَ الل ي .،  الر ب   بــ  ار ك وا الر ب  ، وَبــَ س  د  وَ ال قــ  يَك م  نَح  د  فَع وا أَيــ  :  134)مز  ".ار 

ينظر الملائكة إلى صـلوات هؤلاء القديسـين الطالعة من البرية،    ،(2، 1
كــان  في بَي  "  :ويقولون للرب  د  طوبَي ل كــل   الســــــــــــــَ كَ إلَي الأبــَ كَ، ي بــار كونــَ   "تــ 

 .(4: 83)مز

ربما يسرحون في أمور العالم    -  حتى إن دخلوا الكنيسة -  أهل العالم
 

 م 1974يوليو  7، الكرازة جزء من مقال "من هذه الطالعة من البرية"  1



 

- 18 - 

أثناء الصــــلاة. أما هؤلاء القديســــون، فحتى إن شــــنلوهم بشــــيء من  
 أمور العالم، يسرحون أثناءها في الله.

عـاشــــــــــــــوا في البريـة المقفرة بـدون أيـة معونـة، مســــــــــــــتنـدين على حبيبهم.  
واســــــتطاعوا أن يقدســــــوا البرية بصــــــلواتهم وبحياتهم، حتى تحولت البرية  

ــماء ثانية، واجتذبت إليها طالب ــاء الأرض كلها.   يإلى سـ الروح من أقصـ
ــلاة الدائمة، ولقَ  ــوا في طقس الصـــ ــر  عاشـــ ــيين أو بشـــ بوهم بملائكة أرضـــ

ــماء، لا ــين إلى الســـ ــعد أرواح هؤلاء القديســـ ــمائيين. عندما تصـــ ــك   ســـ شـــ
ــتجر  ــتقبال أرواحهم الطاهرة وهي تهتفالملائكة لا  ي ســـــــــــ "مَن هذه    :ســـــــــــ

 الطالعة من البرية".

كاتب سـفر النشـيد، أتراه في حلم أو في رايا، أبصـر  ، سـليمان الحكيم
ســــتقبلها  اجماعا  الســــواح والمتوحدين، والر بان طالعة من البرية، ف

 بهذا النشيد؟

إن المســافر من الإســكندرية  "  :عندما زار برية مصــر قال  يوحنا كاسـيان
إلى طيبة )الأقصر(، لم يكن صوت التسبيح والألحان والصلوات ينقطع  

والمغارات المنتشـــــــــــــرة في  يل الطريق، لكثرة الأديرة والقلالمن أذنيه طو 
ب فأحبوا  ن، الذين أحبوا الر  و يســــكنها هؤلاء القديســــ ،كل مكان في البرية
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 ."الوحدة، وعاشوا كملائكة على الأرض  

من تلك الأرض المقدسة قد باركه القديسون. ودشنوه بصلواتهم    كل شبر  
 وطئتها أقدامهم الطاهرة. مل تقدست، إذ ومزاميرهم. حبات الر 

هذه الحياة المقدســــة الطالعة من البرية، كأعمدة من دخان، صــــاعدة  
إلى عرش الله، يهتف لها أهل الســــــماء قائلين: "مَن هذه الطالعة من  

  البرية"...

مصــــــــــــــر، في القرنين الرابع    ي إن الحيـاة التي شــــــــــــــهـدهـا العـالم في برار 
كيف   حلم. نســــــــمع الآن عنها وكأنها قصــــــــة..  والخامس، كانت كأنها  

  عملت النعمة في نفوس القديســـــــــين بكل تلب القوة وبكل ذلب العم .
ــل   يعقوب صـــــاعدة إلى   م  وكيف كانت أرواحهم في كل يوم كأنها على ســـ

ــلم الروحي  ــعد على هذا الســـ ــماء ونازلة منها... وفي كل درجة تصـــ الســـ
ر "مَن هذه الطالعة من  وإعجاب، وفي تقدي  يصــرا الســمائيون في عجب  

  البرية" 

ــماء إلى الأرض، إنه منظر عجيب حقًا أن ترى م لائكة نازلة من الســــ
ــاعدين من   ولكن الأعجب ــورة الملائكة صــ ــرًا لهم صــ منه أن ترى بشــ

 .الأرض إلى السماء
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فقط فرادي قلائل، وإنما جماعات عديدة لها نفس الصـــــــورة، نفس   وليس
القداسـة والبر والشـفافية والزهد والعفة.. فيصـرا الجميع لمرآها: "مَن هذه  

 الطالعة من البرية".

الكبير أن هؤلاء الصــاعدين كالملائكة، لهم أجســاد مادية،   ووجه العجب 
ــر تحت الآلام   ــهواته. هم بشـــــ ــط شـــــ ــكنوا في هذا العالم، في وســـــ وقد ســـــ

دخلوا النار كالثلاثة فتية،  ...  لله ومثالاً   ةمثلنا... ولكنهم عاشــــــوا صــــــور 
ــعدوا من النار، كأعمدة من دخان، معطرة بالمر   ولم يحترقوا، وإنما صـ

 .واللبان
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 الوجود مع الله 

في   يهو الهدف الرئيســـــــ اللهالثالث على أن   شـــــــنودهيؤكد قداســـــــة البابا  
.. وأن أي شيء في د معه هو الغاية التي نسعى إليهاحياتنا، وأن الوجو 
شــــــــــيئًا أمام الارتباط والاتحاد باق... فكتب قداســــــــــته   ي العالم لا يســــــــــاو 

 :1يقول

 .الإنسان الروحي هدفه الله وحده لا غيره .1

كل هدفه هو أن يســــــــــــعى إلى الله ويعرفه ويحبه ويعاشــــــــــــره ويثبت فيه،  
ن علاقة معه، يســكن الله في قلبه، ويســكن هو في قلب الله. ويقول  ويك و  

 (.25: 73" )مز مَعَكَ لَا أ ر يد  شَي ئًا ف ي الَأر ض  : "لله في حب  

فوهـا بـأنهـا  ر  إلى الله. ولـذلـك عَ   توصــــــــــــــيـلهي مجرد وســــــــــــــيلـة    والرهبنـة
ــالواحــدالا  ــة إلى نحلال من الكــل للارتبــال ب ــت الرهبنـ . ولكن إن تحولـ

هدف، وتحولت الوحدة إلى هدف، والصـــــمت إلى هدف، فما أســـــهل أن  
تكسر وصايا الله من أجلها... فيتخاصم الراهب مع الدير من أجل حياة  

ــائل الوحدةيعيش كمتو الوحدة.   ودون أن ،  حد دون أن تكون له فضـــــــ
 

 م 1982من كتاب: الوجود مع الله،  1
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 : "هنــاك من يجلس  اإســــــــــــــحــ  وفي هــذا قــال مــار   ينمو في محبـة الله
 .خمسين سنة في القلاية، وهو لا يعرف طريقة الجلوس في القلاية"

 ... أن تنشنل به كثيرًا، وأن تفكر فيه كثيرًا يلكي تحب الله، ينبن .2

فيه،   هذا الفكر ويقدســـــه، ويحل    يإن كان الله في فكر الإنســـــان، فســـــينق
ــان، إنما أن  نحويم ــد أن يخطر الله على فكر إنســـــــــــ ه محبته. ولا نقصـــــــــــ

قد   يكون  وبهذاينشــــــــــغل هذا الفكر باق، ويلتصــــــــــق به، ويجد لذته فيه. 
تدخل    . فيقدس الله هذا الفكر، ولا يسمح بأية خطيةيارتبط بالحب الإله

 . 1إليه. لأن الفكر يكون في سمو لا يقبلها. ويكون قد ارتبط بمحبة الله

ــغلن"وكأن كل واحد منهم يقول لله:   عن التفر     يلا أريد محبة أخرى تشــــ
الذي تشـــــــغل فكري وقلبي، وتشـــــــغل حياتي   ســـــــواك. أنتَ  يلك، فليس ل

ووقتي، وتشـغل حواسـي وعواطفي. أنت شـغلي الشـاغل، قلبي مكن بك،  
وفرحـــان بـــك، ولا يعوزه أحـــد غيرك، لا يوجـــد فيـــه فرا  يتســــــــــــــع لأحـــد  

 .2"ي غيرك... هذه مشاعر القديسين سكان البرار 

 ..الذين عاشوا حياة التجرد الكامل حياة النسب والزهد  الر بان .3

 

 من كتاب: المحبة قمة الفضائل  1
 م 1982 ، من كتاب: اليقظة الروحية  2
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ــيئًا ــتوى  بل قد نذروا الفقر الا  ..لا يملكون شـــــ ختياري، وارتفعوا فو  مســـــ
البيـت والأولاد، وفو  المـادة، وجـالوا في البراري والقفـار، معتـازين. هؤلاء  
 .من عظم محبتهم للملك المسيح قالوا له: "معك لا نريد شيئًا من العالم"

الم   ــيموس ودومـــاديوس لــــك، مثــــل الأميرين  منهم أمراء تركوا  ،  مكســـــــ
ــبهم مثل  ــب كبيرة، تركوا مناصـ ــحاب مناصـ الأنبا أرســانيوس معلم وأصـ

 . العظيم أنطونيوس. وأغنياء تركوا غناهم مثل الملوك أولاد

والأنبا بولس البســـــيط. كلهم  ،ومتزوجون تركوا زوجاتهم مثل الأنبا آمون 
  ثل  "معك لا نريد شـــــــــــيئًا على الأرض"... لعل هذا يذكرنا بمَ   :ب قالوا للر  

مَاوَات  التاجر الذي قال عنه الســــيد المســــيح: " ب ه  مَلَك وت  الســــ  ا ي شــــ  أَي ضــــً
انًا تَ  نَةً إ ن ســــــــــــَ ل ب  لآل ئَ حَســــــــــــَ رًا يَط  ،  .  اج  دَةً كَث يرَةَ الث مَن  ل ؤَةً وَاح  فَلَم ا وَجَدَ ل ؤ 

تَرَاهَا (. هذه اللؤلؤة 46  -45:  13" )مت مَضَى وَبَاعَ ك ل  مَا كَانَ لَه  وَاش 
الكثيرة الثمن، هي الحياة مع الله، وعشــــــــــــرته والتمتع به، التي من أجلها 

ــان الحكيم كل ما يكون له، ويقول للرب  أنت، معك   ييكفين"  :يبيع الإنســ
 ."الأرض  لا أريد شيئًا على

 "!1الانحلال من الكل، للارتبال بالواحد": يما أجمل المبدأ الر بان

 

 م1982من كتاب: الله وكفى  1
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ينحـل من كـل شــــــــــــــيء ومن كـل أحـد، لكي يرتبط بـالواحـد    أي أن القلـبَ 
الـذي هو الله. وهـذا الواحـد، هو الـذي يشــــــــــــــبعـه ويملأ كـل كيـانـه ويكون  

 .سبب سعادته وفرحه... هكذا عاش الآباء، بفكر منشغل باق وحده

 .ي من أجل الوجود مع الله، عاش آباانا في البرار  .4

  ي والبرار  "ســــــــــــــكنوا الجبـالَ  :يوكمـا نقول في القســــــــــــــمـة في القـداس الإله
عظم محبتهم للملك المســـــيح". من أجل متعة   ن أجل  م   الأرض   وشـــــقو َ 

الوجود معه، تركوا الأهل والمال، وعاشــوا في وحدة كاملة، ليتمتعوا فيها  
نحلال من  بحبه، منفردين معه في البرية المقفرة، جاعلين شـــــــــــعارهم "الا

 .1"الكل للارتباط بالواحد 

 .لبه قد ما  عن العالم وكل رغباتهوالقديس أنطونيوس كان ق .5

شــيئًا    يترك الأهل والبلد والمال والجاه والعلم وكل شــيء. ولم يعد يشــته
عالميًا. لذا اســــــــتطاع أن يســــــــكن في مقبرة، وأن يســــــــكن في القفر، وأن  

وحيـــاة    ،يحتمـــل الجوع والعطش والوحـــدة... لقـــد عـــاش حيـــاة الصــــــــــــــلاة
د محتاجًا إلى التأمل، منشغلًا باق كل وقته. فكرًا وقلبًا، فلم يمل، ولم يع  

وصـار  الوحدة بالنسـبة إليه متعة روحية، بسـبب  عزاء بشــري يســليه.  
 

 م1982من كتاب: الوجود مع الله  1
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ش وحده في البرية، إنما كان  لم يع  ..العشـرة الإلهية التي شـنلت حياته
د  الله معـه. عرف أن " ةَ إ لَى وَاحـ  اجـَ ونجح في الارتبـاط    (42:  10)لو  "ال حـَ

 .1بالواحد 

 ...لست أريد شيئًا من العالم، فليس في العالم شيء أشتهيه .6

أمـا هـذه الرابـات والآمـال العـالميـة فقـد تخلصــــــــــــــت منهـا منـذ زمـان، إنهـا 
ــيئًا من العالم، لأن العالم أفقر   تجارب تحارب المبتدئين. لســـــــت أريد شـــــ

نقلبــت هــذه الأرض لم( لا)لو كــان الــذي أريــده في العــاي  من أن يعطين
ا كما أر  ، ولكنها ماإلى ســـــــــماء المادة  ، ليس في العالم إلا  ى تزال أرضـــــــــً

  ، عن الله.والماديات، وأنا أبحث عن السماويات، عن الروح  

لسـت أريد شـيئًا من العالم، فأنا لسـت من العالم، لسـت ترابًا كما يظنون،  
الله في   يثم وضــــــــــــــعنأنـا نفخـة إلهيـة، كنـت عنـد الله منـذ البـدء،  بــل  

التراب، وسأترك هذا التراب بعد حين وأرجع إلى الله. لست أريد من هذا 
ا أَت ر ك  "التراب شــيئًا،   ، وَقَد  أَتَي ت  إ لَى ال عَالَم ، وَأَي ضــً ن د  الآب  ت  م ن  ع  خَرَج 

هَب  إ لَى الآب    .(28: 16)يو" ال عَالَمَ وَأَذ 

ــيئًا من العالم، لأن كل ما أريده هو التخلا من العالم.   لســــــــت أريد شــــــ
 

 م1984أنطونيوس، الطبعة الثالثة،  من كتاب: تأملات في حياة القديس  1
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أريد أن أنطلق منه، من الجســــــــد، من التراب  وأرجع كما كنت إلى الله،  
 نفخة "قدسية" لم تتدنس من العالم بشيء.

ــيئًا من العالم، لأن أبحث عن الباقيات الخالدات، وليس   يلســــــت أريد شــــ
في العالم شــــــــــيء يبقى إلى الأبد، كل ما فيه إلى الفناء، والعالم نفســـــــــه  

 سيفنى ويبيد. وأنا لست أبحث عن فناء.

القوي   يلأن هناك من أطلب منه. هناك الغنلست أريد شيئًا من العالم، 
أطلب  قبل أن  يشــــــــيء. إنه يعطين  يولم يعوزن  يالذي وجدت فيه كفايت

ــالنافع الصـــــالح له.   ييعطينمنه،   ــعت نفسـ في يده لم أعد   يومنذ وضـ
 أطلب من العالم شيئًا.

ي  ، وإنما يعط يلفائدت  يلســــت أريد شــــيئًا من العالم، لأن العالم لا يعطين
الجســـد،   ةليســـتعبد. والذين أخذوا من العالم صـــاروا عبيدًا له، يعطيهم لذ 

 ويأخذ منهم طهارة الروح. 

يعطيهم متعـة الدنيـا، ويأخذ منهم بركة الملكوت. يعطيهم ممـالك الأرض 
كلها ليخروا ويسـجدوا له. يعطيهم كل ما عنده لكي يخسـروا أنفسـهم. أما 

ب هَا ن فَا"أنا فقد   ــ  ســـــ ، وَأَنَا أَح  يَاء  ــ  ت  ك ل  الَأشـــــ ر  ــ  يحَ خَســـــ ــ  بَحَ ال مَســـــ "  يَةً ل كَي  أَر 
، هذا العالم  يالذي يأخذ أكثر وأفضــــــــل مما يعط  وهذا العالم  (8: 3)في
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 الذي يستعبد مريديه، لست أريد منه شيئًا.

ا من العـالم لأن ــيئًـ ــت أريـد شـــــــ ابن الله،   يإنن  ..أرقى من العـالم  يلســـــــ
الكائن الوحيد   يهيكل للروح القدس ومنزل لله. إنن  يإنن  صورته ومثاله.

أرقى من    يالـذي يتنـاول جســــــــــــــد الله ودمـه فيحـل فيـه مـلء اللاهوت. إنن
عطيـت مفـاتيح  فـأعطيـه، أنـا الـذي أ   يالعـالم، وأجـدر بـالعـالم أن يطلـب من

  يأنا الذي شــاء الله في محبته وتواضــعه أن يجعلن الســموات والأرض.  
 .(5)مت نورًا للعالم وملحًا لارض

، الذين لم تكن  يأريد أن أحيا كآبائ  يلســــــــــت أريد شــــــــــيئًا من العالم لأنن
ــتحقة أن يدوســــــــوها بأقدامهم. هكذا عاشــــــــوا، لم يأخذوا من   الأرض مســــــ

ــيئًا ــلواتهم أنزل   العالم شـــ بل على العكس كانوا بركة للعالم، من أجل صـــ
 الله الماء على الأرض، ومن أجلهم أبقى الله على العالم حتى اليوم...

.  لســت أريد شــيئًا من العالم لأن الخطية قد دخلت إلى العالم فأفســدته 
لم تكن الخطية   لى كل شيء فرأى أنه حسن جدًا، إذ في البدء نظر الله إ

قـد دخلتـه بعـد، حتى التنين العظيم في البحر بـاركـه الرب ليثمر ويكثر،  
ــمها الله في الكون فقد  ــورة البديعة التي رســـــ ــوهت الصـــــ أما الآن وقد تشـــــ

ــمج   ــته  يت نفســــ ــيئًا، هذا العالم الذي أحب   يالعالم، ولم أعد أشــــ فيه شــــ
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 الظلمة أكثر من النور.

  يأريدك أنت وحدك، أنت الذي أحببتن   يلست أريد شيئًا من العالم، لأن
إذ لم أكن، ولم    ي. أنــت الــذي كونتنيعن  حتى المنتهى، وبــذلــت ذاتــب

ا إلى عبوديت أريـد أن أنطل     ،بـل أنـا المحتـاج إلى ربوبيتـك  يتكن محتـاجـً
 .علم معرفتب يمن العالم وأتحد بب، أنت الذي أعطيتن
 
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 في تدبير الروح

 الصلاة  ❖
 الصوم. النسك. الزهد ❖
 الجهاد ضد الشياطين ❖
 الاتضاع ❖
 التوبة وفحا النفس ❖
 الدموع ❖
 حياة التسليم  ❖
 الهدوء والسكون  ❖
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 في تدبير الروح 

ــة البابا   ــنودهيحرص قداســـــــــ الثالث أن تكون تعاليمه للبناء الروحي،   شـــــــــ
وتشكيل الحياة الروحية، وأن يكون لها العمق والنمو. لذلك يحدد قداسته 

 المعالم الأساسية لهذا البناء الروحي. نذكر منها:

 الصلاة
 ..1ة في معناها البسيط حديث مع اللهالصلا .1

وفي معناها الأعمق صلة باق. صلة حب. صلة عاطفة، قبل أن تكون  
 كلامًا. والكلام بدون حب لا معنى له...

يعقوب   م  ل  ، شــبهوها بســ  الصــلاة هي جســر يوصــل بين الأرض والســماء
الواصــــلة بين الســــماء والأرض. والصــــلاة هي مفتاح الســــماء، وهي لغة 
الملائكة وهي عملها، وهي حياة الروحيين... والصــــــــــــلاة هي اشــــــــــــتيا   
النفس للوجود مع الله، هي اشـتيا  المحدود إلى غير المحدود، واشـتيا   

 المخلو  إلى خالقه، واشتيا  الروح إلى مصدرها وإلى شبعها...

 

 م1980 يمن كتاب: كلمة منفعة الجزء الثان 1
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 مع الله. يلإنسان عن مستوى المادة لكي يلتقفي الصلاة يرتفع ا

من أجلها هرب القديســــــــون من العالم والأشــــــــياء التي في العالم. وبحثوا 
 الهدوء والسكون وأحبوه بكل قلوبهم لكي ينفردوا باق..  عن

"كانت حياته   :هناك قديس نكتب ســــــــــيرته الكاملة في كلمة واحدة ونقول
صــلاة دائمة غير منقطعة، صــلاة لم يمر وقت تنقطع فيه ولو   ،صــلاة"

لحظــة... حتى في نومــه لا ينقطع حــديثــه مع الله، بــالعقــل البــاطن وفي 
 " ية "كنت أذكرك على فراشر ، أترى هذا تفسير العباياللاوع

 ..ا يقضون لياليهم في العمل الروحيأن القديسين كانو  يوطبيع .2

في الصــــــــــــــلاة، والتســــــــــــــبيح، والتأمل، وأحيانًا في القراءة الروحية أو في 
 الروحية. أملات الت

ــالقديس أرســـــانيوس ... وهو  يالليل واقفًا يصـــــــل  ي، كثيرًا ما كان يقضـــــ
ــماء... كان يقف متجهًا إلى الشـــــــر  وقت الغروب،  رافع يديه نحو الســـــ

حتى تطلع الشـــمس من أمامه وكان    يوالشـــمس خلفه، ويظل واقفًا يصـــل
 يقاوم النوم...

الليل   يكانت له طريقته في السهر... كان يقض  ي والقديس الأنبا بيشو 
ســـــاهرًا، وإذ يخشـــــى أن يغلبه النوم كان يربط شـــــعره بســـــلســـــلة مثبتة في 
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و. وهكذا الحائط، حتى إذ غفا من ضـعف الجسـد، تشـده السـلسـلة فيصـح
 يرغم جسده على السهر...

   على أن أعجب ما قرأته عن ســـــهر القديســـــين هو تدريب القديس
دخل في تدريب شـديد جدًا، قضـى فيه عشـرين    مقاريوس الإسـكندري...

"أحســـــــــــــســـــــــــــت بعدها أن   :يومًا لم يطبق فيه جفن على جفن. حتى قال
قد يبســـــت". كل ذلك وهو ســـــهران ليلًا ونهارًا، وقائم في   يأعصـــــاب مخ

فكره، الصــلاة بعقل مجتمع غير مشــتت، وبســيطرة عجيبة على جســده و 
  1مفضلًا الصلاة على الراحة

ا في الصــــلاة وفي   .3 ــً وحرارة الروح كما تكون في الكلمة، تكون أيضــ
 العبادة...

ى مكســــــــــــيموس ودوماديوس، رأى القديس مقاريوس الكبير  عندما صــــــــــــل  
  يصــــــــلاتهما كأنها أشــــــــعة من نار تخرج من شــــــــفاههما، وعندما يصــــــــل 

كانت أصــــــابعه    -صــــــغره  حتى في   -القديس شــــــنوده رئيس المتوحدين  
تبدو وكأنها شـــــــــــموع متقدة. وهكذا كانت الحرارة لا تشـــــــــــمل الروح فقط، 

   البنديكوستي   ، ولكن هل في صلواتنا ناريإننا نصل  ،د أيضًاوإنما الجس

 

 م1982 ،ب: السهر الروحيامن كت 1
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هل في صـــلواتنا حرارة يوم الخمســـين  إن الصـــلاة الحارة تنبع من عمق  
ــاخنًا، مثلما   ــه يكون ســــــ ــد نفســــــ القلب، وتكون ألفاظها حارة. حتى الجســــــ

 .1كون الروح حارة أيضًات

 .كيزة الروحانية تكون أيضًا بفهم وتر الصلا .4

ا طياشـــــــة الفكر. كذلك عنصـــــــر الفهم يجعل   وبالتركيز تبعد عنها أيضـــــــً
ــ الذهن مركزًا، والعاطفة ا تركز الفكر. أما الذي يصـ ــً بدون قلب،   ليأيضـ

وبدون فهم، وبدون عاطفة. فبالضــــــــرورة تشــــــــرد أفكاره في موضــــــــوعات  
يزال   متعـددة، لأن قلبـه لم يتخلا بعـد من الاهتمـام بهـذه العـالميـات، ولا

متعلقًا بها حتى وقت الصــــــلاة. فلا تكن صــــــلاته طاهرة لأنها ملتصــــــقة  
 بماديات العالم...

 هي الصلاة"؟ ما" :ئل القديس يوحنا الأسيوطيلهذا عندما س  

 هي المو  عن العالم"...أجاب: "

لاته،  لأنه حينما يموت القلب عن أمور العالم، لا يســــــرح فيها أثناء صــــــ
 .2فتصبح صلاته طاهرة بلا طيش

 

 م1991 ،اب: الروح القدس وعمله فينامن كت 1
 المرجع السابق   2
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 ...  وخشوع الجسد أيضًا ،خشوعب أمام الله هو خشوع الروح .5

  فيشـمل الوقوف والركوع والسـجود، بحيث لا    :أما عن خشـوع الجسـد
تقف وقفة متراخية ولا متكاســــلة، ولا تســــتســــلم للشــــيطان الذي يحاول أن  

رضــه أو إنهاكه أو حاجته  يشــعرك في وقت الصــلاة بتعب الجســد أو بم
ــعرون بالتعب، بينما  إلى النو  ــلاة يشـ ــخاص، إذا وقفوا للصـ م... هناك أشـ

لذلب احترس من    ..بالتعب يقفون مع أصــدقائهم بالســاعات دون شــعور  
 التعب الوهمي، الذي هو من حروب الشيطان.

قال القديس باســـــــيليوس الكبير: "لا تعتذر عن الصـــــــلاة بالمرض، لأن   
ــفاء من المرض". وكما قال مار ــيلة للشـ  : "إذا بدأت اإســـح  الصـــلاة وسـ

عليك"، أي اســـــــــــتعد لحروب   يســـــــــــتعد لكل ما يأتاالصـــــــــــلاة الطاهرة، ف
 1الشيطان الذي يريد أن يمنعك عن الصلاة.
 

 الصوم. النسب. الزهد
 . من محبة آبائنا الر بان للصوم، جعلوه منهج حياة .1

 عدا أيام الأعياد، ووجدوا في ذلك لذةً  صــــــــارت حياتهم كلها صــــــــومًا ما
 

 م 1992من كتاب: الوسائط الروحية  1
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حوا للصــــوم وتعودوه. ا. بل اســــتر روحية، ولم يشــــعروا بأي تعب جســــدي
ــوم   أنه لما حل   ي و ور   ــلوا من ينادي   ىالكبير في إحد  الصــــ البراري، أرســــ

في البرية لينبه الرهبان إلى حلول هذا الصـــــوم المقدس، فلما ســـــمع أحد 
 هذا الصوم الذي  يما هو يا ابن"قال له:    هذا التنبيه  يالشيوا من المناد 

كلها واحدة )لأنها كلها كانت   يتقول عنه. لســــــــــت أشــــــــــعر به لأن حيات
 ."صومًا(

ــائحوالقديس  وفي وقت ، كان يأكل نصــــــــف خبزة يوميًا، الأنبا بولا الســـ
.. وبعض الرهبان كان يصوم كل أيامه حتى  الغروب، كنظام حياة ثابت 

ثلاثون ســـــــنة،    ي  مرت عل"الغروب، مثل ذلك الراهب القديس الذي قال: 
فيها الشــمس آكلًا... والقديس مقاريوس الإســكندري لما زار   يلم تبصــرن

أديرة القـديس بـاخوميوس. كـان يـأكـل في يوم واحـد من الأســــــــــــــبوع طوال  
 الأيام...  يبيع الصوم الكبير، وكان يطوي باقأسا

الأيام،    يولم يقتصر صوم أولئك الآباء على طول فترات الصوم، أو ط
ا نوع طعامهم...   ــائحوإنما شـــــمل النســـــك أيضـــــً   ىكان يتغذ  أبا نفر السـ

كان يقتات    موســـــــى الســـــــائح  والأنبابالبلح من نخلة في مكان توحده، 
 .ىيشرب من الند  السائح يالأنبا بجيمبحشائش البرية. وكذلك كان 
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هذا الصــــوم الدائم كان يجعل حياة الآباء منتظمة ومســــتقرة على وضــــع 
حت له أرواحهم... وضـع لا تغيير  احت له أجسـادهم، واسـتر اثابت، اسـتر 

 .1حياتهم تبعًا له فيه، اعتادوه ونظموا

 . قد يمتنع الإنسان عن الطعام، ولكنه يشتهيه .2

لذلك فليس السمو في الامتناع عن الطعام، إنما في الزهد فيه. الارتفاع  
  يعن مســــــتوى الأكل، يوصــــــل إلى الزهد فيه، وإلى النســــــك فيه، وبالتال 

  .. بالصوم كانت الكنيسة تدرب أولادها على الزهدإلى فضيلة التجرد...  
 ...ستشهادكانت تدربهم على ترك الدنيا والا  وبالزهد

 عاش ثمانين ســــــنة كســــــائح لم يرَ  ؛القديس الأنبا بولا أول الســــواح  
ئة ســنة وغالبية الســواح عاشــوا االم يخلالها وجه إنســان، أي عاش حوال

أعمـارًا طويلـة. ولم يكن هؤلاء نبـاتيين فحســــــــــــــب، بـل كـانـت حيـاتهم كلهـا 
 زهدًا. وكانت أطعمتهم زهيدة. ومع ذلك كانت صحتهم قوية... 

  ســــــــــــــنـة،   105أب جميع الرهبـان عـاش   2والقـديس الأنبـا أنطونيوس
عشــرات الأميال   يوكانت حياته صــومًا مســتمرًا. وكان في صــحته يمشــ

 .ولا يتعب 
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 اهتم الآباء الر بان القديسون بالصوم الكبير... .3

قدســــــية   احياتهم كلها كانت صــــــومًا. ولكن أيام الصــــــوم الكبير كانت له
ــانوا يخرجون من الأديرة في  ــث كـ ــال الأولى، حيـ ــاصـــــــــــــــــة في الأجيـ خـ
الأربعين المقـدســـــــــــــــة، ويتوحـدون في الجبـال. ولعلنـا نجـد مثـالًا لهـذا في 

ولقائه بالقديســـــــــة مريم القبطية التائبة.    القديس زوســــــيما القسقصـــــــــة  
ا نفس الاهتمـام في رهبنـة القـديس الأنبـا شــــــــــــــنوده رئيس   وهكـذا أيضـــــــــــــــً

 .1وحدين وفي كثير من أديرة أثيوبياالمت

 . سمعنا عن أطفال قديسين كانوا يصومون  .4

بجبــل أنطونيوس الــذي    القـديس مرقس المتوحـد  ولعــل من أمثلــة هؤلاء
بدأ صــــــومه منذ طفولته المبكرة، واســــــتمر معه الصــــــوم كمنه  حياة...  

ــنوده رئيس المتوحـدينوكذلـك القـديس  الـذي كـان في طفولته    الأنبـا شـــــــ
ــائم حتى  ةطعامه للرعا  ييعط ــبًا في الصــــــــلاة، وهو صــــــ ، ويظل منتصــــــ

الغروب وهو بعـد في التـاســــــــــــــعـة من عمره... كـان الصــــــــــــــوم للكـل كبـارًا  
 وصغارًا، منحهم جميعًا صحة وقوة...

لنا كثير    فظت ا أجســــــادهم من الدهن والماء الزائدين. وهكذا ح  وقد خل  
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بسـبب البركة التي حفظ بها الرب من أجســاد القديســين دون أن تتعفن.  
 .هذا من جهة .هذه الأجساد مكافأة على قداستها.

ــباب التعفن،    ى ومن جهة أخر  لأن هذه الأجســـــــــــاد كانت بعيدة عن أســـــــــ
بســبب قلة ما فيها من رطوبة ومن دهن. وبالصــوم لم يجد التلف طريقًا  

 .1إليها


 

 الجهاد ضد الشياطين 
 .يعمل الشيطان بكل قسوة، بلا رحمة .1

مع   خيفة... ففي حربهوتظهر في محارباته للقديســـــــــين وفي المناظر الم  
لــــه في منــــاظر مفزعــــة جــــدًا.   القــــديس أنطونيوس الكبير، كــــان يظهر 
تصــــــــــــيح حوله بأصــــــــــــوات مرعبة. وفي وأحيانًا في هيئة وحوش مخيفة  

لمة للغاية، وتركه بين  المرات ضـــرب القديس بضـــربات شـــديدة مؤ  ىإحد 
، يجد أمثلة  الســـــــائح  س قرياقوسالقديوالذي يقرأ ســــــــــيرة    حي وميت..

 .2تشبه هذا النوع وأشد  ى أخر 
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ــان  .2 ــيطان أن ينري الإنسـ ــتخدمها الشـ ــائل اليأس التي يسـ ومن وسـ
 ..بمستويا  أعلى منه

ــتويات لا يســـتطيع الوصـــول إليها،   يضـــربه ضـــربات يمينية، ويقنعه بمسـ
  .ويشجعه على ذلك بكل قوة

   الشــــــــــيطان أيقظه ذات ليلة    عن القديس الأنبا أنطونيوس، أن  ى رو وي
حينما أريد،  يالقديس نصــيحته وقال له: أنا أصــل  ، فلم يقبليلكي يصــل

ــيئًا.   ــمع شــ ــان لكي يســـقطه. وإن ومنك لا أســ ــيطان يرفع الإنسـ إن الشـ
 .1سقط يدفعه إلى اليأس في شماتةٍ 

حينما كانت الشـياطين تهجم على القديس الأنبا أنطونيوس الكبير   .3
  في البرية.

أنــا  أنــا الضــــــــــــــعيف     يأيهــا الأقويــاء  مــاذا تريــدون من"كــان يقول لهم:  
نوا يســـــــمعون هذه الصـــــــلوات فلما كاأضـــــــعف من أن أقاتل أصـــــــغركم. 

تضــــــــــــاعًا، كان ينقشــــــــــــعون مثل الدخان. أما في أعماقه فكانت  ا  المملؤة  
 .2"ضعيف ييا رب فإنن يارحمنرة: "عبا
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 . ف مطلقًا من الشيطانلا تخ .4

فهو رغم من كل مواهبه وقوته كائن ضـــعيف أمام أولاد الله... ليتك تقرأ  
ــير القد  ــياطين.  ســــــــــ ــين الذين لم يخافوا الشــــــــــ قرأ عن القديس الأنبا  ايســــــــــ

ــود ونمور   ــياطين تظهر له على هيئة أســـــــــــ أنطونيوس الذي كانت الشـــــــــــ
  ووحوش مفترســـة، تصـــيح بأصـــواتها المرعبة لتخيفه فيترك البرية، ولكنه

 لم يخف، وكان يجيبها بهدوء.

  قرأ عن القديس مقاريوس الكبير الذي نام في مقبرة وقد وضـــــــــــــع  اأو
ــوت   ــياطين صــــــاحبة هذه الجمجمة بصــــ جمجمة تحت رأســــــه. فكلم الشــــ
مســـموع لكي تقوم معهم. فلم يضـــطرب القديس، بل رفع رأســـه قليلًا عن  

 .1"معهم إلى الجحيم يذهبا، قومي و الجمجمة، وقال لها: "إن أردت  

لقد قدم لنا السيد المسيح في تجسده الصورة المثالية لحياة النلبة  .5
 والانتصار، إذ كان منتصرًا في كل شيء.

لقد انتصـــــــــــر في كل حروب الشـــــــــــياطين، كما في التجربة على الجبل. 
وكل  ،مع الكتبة والفريســــــــــيين والصــــــــــدوقيين لهحوار  كل وانتصــــــــــر في 

أمكنه أن يقدم فداء    ليهود. وانتصــــــــــــــر وهو على الصــــــــــــــليب إذ قيادات ا
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ا للعالم كله وداس على الموت    بموته. كما انتصـــر على الموت    وخلاصـــً
 .مته، وانتصر على العالم أيضًا..بقيا

 .ويقدم لنا الكتاب وتاريخ الكنيســــــة أمثلة لانتصــــــارا  القديســــــين 
القـديس الأنبـا أنطونيوس مثلًا، كيف انتصــــــــــــــر على محبـة المـال، ووزع  

وفي كل المخاوف   ،كل أمواله على الفقراء. وانتصر في حروب الشكوك
وانتصـــــــــر في احتمال    التي وضـــــــــعها الشـــــــــيطان في طريقه.  والمفزعات 

الوحدة والفقر والنســك، وفي بقائه في البرية بلا مرشــد أو أنيس لعشــرات 
ا في قيادته لكثيرين في هذا الطريق الملائك    يالســـــنوات، وانتصـــــر أيضـــــً

 حتى أصبح نورًا للعالم.

 كل آباء  ونضـــــــع مع القديس أنطونيوس في موكب المنتصـــــــرين ،
الرهبنة الكبار، والنســـاك والمتوحدين والســـواح والعموديين. وكل صـــفوف 
هؤلاء "الملائكة الأرضـــيين أو البشـــر الســـمائيين" كما ســـماهم التاريخ...  
هؤلاء الذين انتصــــــروا ثابتين في حياة الوحدة والصــــــلاة والتأمل والموت 

 .1والبعد عن المناصب والشهرة ،عن العالم

ا في موكب نصـــــرته، يريدنا في كل حياتنا  الله يحب أن يقودنا دائمً  .6
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  الروحية أن نجاهد وننلب.

ــواح  ــار جربه الآباء الســــــــ وننتصــــــــــر في الحروب الروحية فهذا الانتصــــــــ
والقفار   ي ي البرار والمتوحدون في الجبال. عاشـوا في وحدة شـبه كاملة. ف

ــقو  الجبال. ومع  ــوا لحروب  ذلك وشــ ــيطان.    تعرضــ ــديدة جدًا من الشــ شــ
: حروب بــالشــــــــــــــكوك، وبــالمخــاوف  كمـا حـدث للقـديس أنطونيوس مثلًا 

 ات.والمناظر المفزعة، وأحيانًا بالإيذاء، وحروب بالأفكار، وبالعثر 

    وبـالمنـاظر الكـاذبـة، والأحلام التي   ى وبعض المتوحـدين حوربوا بـالر
، وحروب والكآبة   والضـــــــــــــجر   من الشـــــــــــــياطين، إلى جانب حروب الملل  

ركَ  الكبرياء... وفي كل ذلك كان يرن في آذانهم قول المزمور: " يَن صـــــــــــــ 
قوبَ ا   م  إلَه  يَع   1.(1: 20)مز "س 

 تضاع الا 
ــلحــة التي ينهزم بهــا    ى تضــــــــــاع هو أقو والمعروف أن الا  .1 الأســـــــ

 ..الشياطين

وقــد اســــــــــــــتخــدمــه القــديس الأنبــا أنطونيوس، حينمــا كــان يقول لهم: "أنــا  
يا    ينقذنأب قائلًا: "أضعف من أن أقاتل أصغركم"... ثم يصرا إلى الر  
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 1شيء". يمن هؤلاء الذين يظنون أنن  رب  

 .تضاعيوس الكبير كان ينلب الشيطان بالا والقديس مقار  .2

المرات ظهر الشــــــــــــــيطـان للقـديس مقـاريوس وقـال لـه: "ويلاه    ىإحـد   يفف
ــوم   ــيء أنت تعمله ونحن ما نعمله   أنت تصـــــــــــ منك يا مقاره"  أي شـــــــــــ

والقفار   ي ننام. أنت تســــــــكن البرار   ونحن لا نأكل. أنت تســــــــهر ونحن لا
ــأله القديس ما هوونحن كذلك. ولكن بشــــيء و  " فأجاب:  احد تغلبنا "فســ

 2تضاعك تغلبنا".ا"ب

حقًا إن ســـــير القديســـــين تطرد من نفوســـــنا كل محاربا  الكبرياء  .3
 ... ل، إن حاربنا العدو بهاوالمجد الباط

تضـــاع القديســـين. هؤلاء الذين على الرغم  انســـحقنا لن نصـــل إلى امهما 
القديس مقاريوس     من كل فضائلهم قيل أنهم كانوا يبكون على خطاياهم

الكبير مؤســـــس الرهبنة بالإســـــقيط ســـــألوه بعد ر يته لســـــائحين في البرية  
 ".3رأيت رهبانًا يية، فقال: "أنا لست راهبًا. ولكنالجوان
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كبير أنـه طلـب كلمـة منفعـة من  ونســـــــــمع عن القـديس مقـاريوس ال .4
ــب كوكب البرية   يوقال له: "أنت يا أب  يفتعجب الصـــــــــــب    زكريا  يالصـــــ

ير"   فأجابه القديس مقاريوس في كلمة أنا الصـــــــــغ  يومنارها، تطلب من
س الذي فيك، أن عندك شــــــــــــيئًا  بالروح القد   يتضــــــــــــاع: "أنا واثق يا ابنا

ا أنه أخذ كلمة   أعرفه"... ونسـمع عن القديس مقاريوس أن  يينقصـن أيضـً
 .1اكان يرعى بقرً  يمنفعة من صب

"أبصــــــــــــــرت فخـاا الشــــــــــــــيـاطين   ومرة قـال القـديس الأنبـا أنطونيوس: .5
   ن يفلت منها رب مَ  مبســــوطة على الأرض كلها. فصــــرخت إلى الله: يا

  .2صوت من السماء "المتواضعون يفلتون منها" يفأتان
 

 فحص النفس -التوبة 
 . ة هي ترك الخطية، بلا رجعةقيقيالتوبة الح .1

ــين الذين تابوا، مثل القد  ــطينوس  وهكذا تروي قصـــــــا القديســـــ يس أغســـــ
ــود  ــى الأســـ وتاييس    ،وبيلاجية  ،والقديســـــات مريم القبطية، والقديس موســـ
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ــارة... إن التوبة كانت في حياة كل هؤلاء وغيرهم هي نقطة تحول  وســـــــــ
الحيـاة بلا رجعـة إلى الخطيـة... ويـذكرنـا هـذا   ىنحو الله، اســــــــــــــتمرت مـد 

ــو   بقول ــيشـــ ــياطين قد أطغون  لا" :ي القديس شـــ في خطية    يأتذكر أن الشـــ
 1واحدة مرتين".

 .التوبة  لقد اهتم الآباء جدًا بالدعوة إلى .2

طلــب التوبــة في كــل لحظــة". وقــال القــديس  اقــال القــديس أنطونيوس: "
تؤخر التوبة.   ألا  تخطئ. وإن أخطأت، فجيد    باسيليوس الكبير: "جيد ألا  

تعود إلى الخطيـة. وإن لم تعـد، فجيـد أن تعرف أن   لا  أوإن تبـت، فجيـد  
وقال  فجيد أن تشـــــــــــــكره على ما أنت فيه".هذا بمعونة الله. وإن عرفت، 

: "في كل وقت من هذه الأربع والعشـــــرين ســـــاعة من  الســـــرياني  اســـــحإ
 2اليوم، نحن محتاجون إلى التوبة".

باطؤ في التوبة قد يهلب  لا تؤجل التوبة ولا تضــيع الفرصــة لأن الت .3
 .الإنسان

ا بعدم مريم  التأجيل...   كل قصـا التوبة في سـير القديسـين تتميز أيضـً
حـالمـا أمكنهـا أن )تســــــــــــــير وتتقـدم( وتتبـارك من الأيقونـة للحـال   القبطيـة
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ــة. نفذت ما عزمت عليه في توبتها، وهك ــائحة قديســـــــــــ ــارت ســـــــــــ ذا صـــــــــــ
لمـا تـأثرت بعظـة القـديس نونيوس، لم تتركـه حتى منحهـا نعمـة   وبيلاجيـة
 .1العماد 

،  انظروا إلى الحرارة الروحية التي تابت بها القديســـة مريم القبطية  .4
بحيث تدرجت من خاطئة تائبة إلى قديســـــــــة راهبة تنمو في النعمة، إلى 
ــتحقت أن يتبارك منها القديس الأنبا   ــواح، واسـ ــلت إلى درجة السـ أن وصـ

، حتى  ينوس الشابطغسأالحرارة الروحية التي تاب بها   زوسيما. كذلك
ــقفًا، وأحد مصـــــــــاأصـــــــــبح راهبًا و  التأمل الروحي الذي انتفعت به   رد أســـــــ

أجيـال كثيرة... ويعوزنـا الوقـت أن نتحـدث عن الحرارة الروحيـة التي تـاب  
 بها القديس موسى الأسود حتى أصبح من آباء الرهبنة الكبار.

  والحرارة الروحية التي صــاحبت توبة كبريانوس الســاحر، حتى صــار
ا للمجمع المقدس الذي    القديس كبريانوس رئيس أسـاقفة قرطاجنة ورئيسـً

 2نظر في معمودية الهراطقة في القرن الثالث.

ــود .5 ــى الأســـ رجع بكل قلبه. ولم   ،، حينما رجع إلى اللهالقديس موســـ
ينمو وينمو حتى تحول إلى   . بـل ظـل  ى يعـد إلى خطـايـاه الأولى مرة أخر 
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مرشـــــــد روحي وقدوة لكثيرين... ومريم القبطية وبيلاجية وأغســـــــطينوس.  
، إنمـا ى وغيرهم. كـل أولئـك رجعوا إلى الله ولم ينفصــــــــــــــلوا عنـه مرة أخر 

 .1تقدموا باستمرار في النمو الروحي، من حياة التوبة إلى حياة القداسة

ــب .6 ــانيوس، وافحص نفسـ ــب، كما كان يفعل أرسـ ...  اجلس إلى نفسـ
ــه باســــتمرار، ليعلم أين هو ســــائر.   كان هذا القديس العظيم يفحا نفســ
ا، اهدأ إلى نفســـك وافحا ذاتك، ما هي علاقتك باق    كذلك أنت أيضـــً

 2أم أنت تسلك فيها بطريقة روتينية سطحية بعيدة عن محبة الله 

 . أنت محتاج أن تجلس إلى نفسب لتعرف أخطاءك .7

سواء أخطاء اللسان، أو الفكر أو الحواس، أو مشاعر القلب، أو أخطاء 
ا ضـد نفسـك...  أخطاءكالجسـد... لتعرف  ضـد الله وضـد الناس، وأيضـً

اجلس يا أخي إلى نفسـك وتذكر قول القديس مقاريوس الكبير: "احكم يا  
 .3ي على نفسك، قبل أن يحكموا عليك"أخ

ــيلة، تو  .8 ــل إلى الا إدانة النفس فضـ ــاع، وإلى التوبة والنقاوة،  صـ تضـ
  وإلى امتصاص الرغبة في الإدانة بطريقة سليمة...
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  .وقد قال القديس الأنبا أنطونيوس: "إن دنا أنفســــــنا. رضــــــى الديان عنا" 
ــه، ويوبخ ذاته لكي يق ومها، هذا لا يجد دافعًا  كذلك إن الذي يدين نفســـــــــ

... وقال داخليًا لإدانة غيره، لأنه يشعر أنه مخطئ مثل ذاك وربما أكثر
نشـغالًا لا يسـمح  انشـغال الإنسـان بخطاياه،  االقديس موسـى الأسـود عن  

 1له أن يتفر  للحديث عن خطايا غيره.
 

 الدموع
 ،الله، وليس فقط الخطـاة التـائبين  إن حيـاة الـدموع كـانـت ميزة لأولاد .1

ــين الكبار... ما أجمل الكلمات التي قالها  ا كانت ميزة للقديسـ ــً وإنما أيضـ
القديس مقاريوس الكبير قبيل وفاته. وكان قد شاا، وأصبح في التسعين  
من عمره، وقــارب الوفــاة. وقــد اجتمع الرهبــان حولــه، ليودعوه فقــال لهم 

ا، اختتمــه بقولــه: "فلنبــك   ا كثيرًا معزيــً خوتي ههنــا، بــدلًا من أن إيــا    كلامــً
 .2خوة معهبكى الإو لبكاء". وبكى. هناك. حيث لا ينفع ا ينبك

 ورس بالبكاء أيضًا...اشتهر القديس إيسيذ .2

ثلاثـة آلاف   يالـذي كـان تحـت إرشـــــــــــــــاده الروحي حوال  يالقلال  إنـه قس  
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ــود. وكان رجل ر  هب را  ــى الأســــ  ى . وكان هو أب اعتراف القديس موســــ
ــياطين يخافونه ويهابونه جدًا ويهربون منه... ومع   ،وعجائب  وكان الشـــــــ

 بدموع غزيرة، ويجهش بالبكاء بصوت عال.   يذلك كان هذا القديس يبك

، فدخل إليه يلدرجة أن تلميذه الذي يســــــــــكن إلى جواره ســــــــــمعه مرة يبك
على خطاياي".    يأبك  ييا أبي"  فأجابه: "أنا يا ابن  يوســــــأله: "لماذا تبك

عليهــا"   فــأجــابــه    يفقــال التلميــذ: "حتى أنــت يــا أبــانــا، لــك خطــايــا تبك
، لو أن الله كشــــــف لي كل خطاياي، ما كان  ييا ابن  يصــــــدقن"القديس: 

  "عليها يثلاثة أو أربعة يبكون مع ييكف

لأنه أغضـــب   يإنها حســـاســـية في القلب المرهف، والضـــمير الدقيق. يبك
ــتوى الروحي اللائق به كصـــــــــــورة الله،   الله المحب، ولأنه نزل عن المســـــــــ

 .1خجلًا من حاله يولأنه سقط وما كان ينبغي أن يسقط. ويبك

القديســـــــــون يبكون طول عمرهم على خطية، أو يبكون بلا خطية   .3
   يولا نبك ،ونحن نشرب الخطية مثل الماء

    لنا قلوب بدون حساسية، كأن الله الذي أغضبناه ليس عزيزًا إلينا...
ــاســـــــــــــية للبكاء على الخطية: القديس بفنوتيوس. كان   ومن أمثلة الحســـــــــــ

 

 من كتاب: حياة التوبة والنقاوة  1
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ا  تلميذًا للقديس مقاريوس الكبير، وخلفه في رئاســة الإســقيط. وكان قديســً
عظيمًا. منحه الله موهبة إخراج الشـــــــــياطين. وكان البابا ثيؤفيلس يطلب 

قال ذات يوم لتلميذه:   كلمة منفعة... هذا القديس العظيمأن يســـــمع منه  
صــغير بينما كنت ســائرًا    يالمرات وأنا صــب ى"يا أولادي، حدث في إحد 

رأيــت خيــارة على الأرض، ربمــا كــانــت قــد وقعــت من    يالطريق، أنفي  
... كان ذلك ي"الجمالين، فأخذتها وأكلتها. وكلما أذكر هذه القصـــــــــة أبك

ــار أبً  فيقد حدث  ا لآلاف من الرهبان،  طفولته. وقد كبر وترهب وصــــــــــ
 .1"يمع ذلك يقول: "كلما أذكر هذه القصة أبكو القداسة جدًا.  فيونما 

  القديس أرسانيوس من القديسين الذين اشتهروا كثيرًا بالبكاء... .4

ون أخدودان حتى قيل إن رموش عينيه تســــــــــــاقطت من كثرة البكاء. وتكَ 
ــيف يبلل الخوص  في)حفرتان( على خده من كثرة البكاء... وكان   الصــ
ة من القمـاش تســــــــــــــقط عليهـا  بـدموعـه. وكـان يضــــــــــــــع على ركبتيـه قطعـ

يـا أبـانا   ســــــــــــــاعـة موتـه بكى كثيرًا. فقـال لـه تلاميـذه: "حتى أنـت دموعـه. و 
إن فزع هذه السـاعة ملازم لي منذ "فقال لهم:    تخاف من هذه السـاعة"  

 ."دخلت إلى الرهبنة
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  هكذا، فماذا نقول نحن   يكان القديس العظيم أرســـــــــانيوس يبك  إن
  تلب الســـــــاعة الذي كان يلازمه؟!  وماذا نقول عن فزع  عن أنفســـــــنا؟

بســــتان   فيويلازم مَن  يلازم أرســــانيوس العظيم مثال الوحدة والصــــمت 
ــتهفيالرهبان، الذي كان البابا ثيؤ  ــون    يلس يشـــــــ أن يقابله. وكان القديســـــــ

أحبكم    يجيــب: "يعلم الله أننفييقولون لــه: "لمــاذا تهرب منــه يــا أبتــاه"    
نفس الوقت"...  فيلا أســــــتطيع أن أتكلم مع الله والناس   يجميعًا. ولكنن

أرسـانيوس العظيم الذي كان يقف للصـلاة وقت الغروب والشـمس وراءه،  
ــل ــيًا الليل طوله    يويظل واقفًا يصـ ــر  أمامه من جديد مقضـ  فيحتى تشـ

 الصلاة.

  ،ــير ذلك   أرســـانيوس المتضـــع ــتشـــ معلم أولاد الملوك، الذي كان يســـ
، ويقول له إنه لم يعرف بعد ألفا فيتا )أول حروف اللغة يالمصــري الأم

ا أنه تعلم اللاتينية   ــً القبطية( التي يتقنها ذلك المصــــــــري. بل يقول أيضــــــ
 الفول مع رهبان الإسقيط. يواليونانية، ولكنه لم يعرف بعد كيف ينق

  ويفزع من تلك الســاعة    يأية خطايا فعلها القديس أرســانيوس حتى يبك
هل بعد كل هذا نسرع نحن إلى العزاء والفرح من مبدأ الطريق. ونتباهى  

ــيبنا   في بأن خطايانا قد غفرت   ونبحث عن المواهب   ونطالب بنصــــ



 

- 54 - 

 الميراث   وننسى أنفسنا  

ــان   ــبها جدًا أن يعرف الإنســ ــع القلب، ويناســ إن الدموع تحتاج إلى تواضــ
  ، أنذاته، ويحاســـــــــب نفســـــــــه ويلومها... قيل إنه لما حانت وفاة القديس

ت طول حيـاتك  ، لأنـك بكيـيلس قـال: "طوبـاك يـا أنبـا أرســــــــــــــانفيالبـابـا ثيؤ 
. وعندما ســــمع أنبا بيمن أن القديس أرســــانيوس  من أجل هذه الســــاعة".

قد تنيح، قال: "طوباك يا أنبا أرسانيوس لأنك بكيت على نفسك في هذا 
  .1العالم"

"قـل لي كلمـة منفعـة" فقـال لـه   :ســـــــــــــــأل الأنبـا نوح القـديس مقـاريوس .5
بأن   ييا أب  ي"ماذا تعن  :الشــــــــــيخ: "اهرب من الناس". فســــــــــأله الأنبا نوح

على    بـــك  قلايتـــك وا    في"اجلس    :فقـــال لـــه الشــــــــــــــيخ  أهرب من النـــاس" 
 .2خطاياك"

 

 لتسليم حياة ا
يديه، وتنســاها    فيحياة التســليم هي أن تســلم الله حياتب تضــعها   .1

وتثق من كل قلبك أنه يدبر حياتك حســــــــــــنًا، حســــــــــــب مشــــــــــــيئته  هناك. 
 

 م1990من كتاب: الدموع في الحياة الروحية  1
 المرجع السابق  2
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بان الســـواح بدون  با نا الرهآ. وبحياة التســـليم عاش  الصـــالحة الطوباوية.
والقفـار. ومرت على   ي البرار  في.. عـاشــــــــــــــوا تـائهين  أيـة معونـة بشــــــــــــــريـة

وجه إنســــــان. ومع ذلك  هافيالكثيرين منهم عشــــــرات الســــــنوات لا يرون  
حياتهم التي ســلموها للرب. ورأوا ورأت الأجيال كيف كان  ب  كانوا ســعداء

 .1حياة التسليم التي عاشوها فيالله يعولهم روحيًا وماديًا 

 ا.يحمل هم   يهتم، لا إن الذي يحيا حياة التسليم، لا .2

ــلمه حياته بكل   ها، ولم يعد  ما فيإنه قد ألقى على الله همومه، منذ أن سـ
ا... مايحمل هم   دام   ا بعد ذلك... إن الذي يهتم بالكل، يهتم به أيضــــــــــــــً

ــماوي يعلم جميع احتياجاتكم، وما ام هو يرعاكم فلا يعوزكم  د  أبوكم الســــــ
  لماذا تهتمون    اشيء، إذً 

القـديس مقـاريوس الكبير لمـا تعـب في البريـة في الطريق قـال: "أنـت تعلم  
إن روح  الإسقيط...  فيقوة". وللحال وجد نفسه   في  يا رب أنه ما بقيت  

ا أن يقودك. إن ســـلمته حياتب...  الله الذي قاد الآباء قديمًا قادر أيضـــً
ــوا  ــليم، اختبروا الرب وذاقوه وتقو حياة الإن الذين عاشـــ إيمانهم    ى تســـ

 .2حياة التسليم في بالأكثر لكي يدخلوا درجة أعم 
 

 م1987من كتاب: معالم الطريق الروحي  1
 م1987لروحي من كتاب: معالم الطريق ا 2
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 !!ير فيما لا يعنينهوذا أنا هكذا يا رب أتدخل باستمرا .3

ف. وكيف  لسـت أقصـد التدخل في شـئون غيري من الناس، كيف يتصـر 
وإنما أقصـــــد  –في هذا الخطأ    أقع كثيرًا  يولو أنن –تتصـــــرف أنت معه 

ــئون نفســــــ يتدخل أنا بقدر ما تعنيك    يأمور لا تعنين  يه. بينما  يفي شــــ
 أنت 

، وإنما هي ملكب، اشـتريتها بدمب الكريم فأصـبحت  يليسـت ملك  ينفسـ
نك أنت تدبرها حســــــــــــــب . وليس لي بعد أن أتدخل في شــــــــــــــئونها، لألب

  يأن أنظر وأمجدك... متى يأت  اإذً   ي  عل حة الطوباوية.مشــــــيئتك الصــــــال
ــالوقت الذي   ــئون نفســــــــ ، وإنما أتركها لك: حيثما  يلا أتدخل فيه في شــــــــ

ــيرن ــيرن  يتســـــــ ــير، وكيفما تصـــــــ ــير  متى أرضَ   يأســـــــ بحالتي التي    أصـــــــ
ــت لي، فلا ألحَ ا ــا أنـ ــك    رتضــــــــــــــيتهـ ــافـــل عن  عليـ ــك غـ ــأنـ ــا كـ في تغييرهـ

من طلب إلى شــــــكر  أو متى أبحث    يحول صــــــلاتمتى تت  صــــــالحي  
ا خيرًا لي الآن مما أنا  لســـــت أجد شـــــيئً   يعن شـــــيء أطلبه فلا أجد، لأن

 فيه 

أعمل شــــــــــيئًا،   الوقت الذي يصــــــــــبح فيه عملي الوحيد هو ألا    يمتى يأت
هاتين اليدين   إلا   في يديك وأنســـــــــاها هناك، ولا أذكر  يوإنما أترك نفســـــــــ
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واللتين كنــت تضــــــــــــــعهمــا على كــل واحــد   يوصــــــــــــــنعتــان  ياللتين جبلتــان
 .1فتشفيه

 

 السكون و الهدوء 
 ...الهدوء الداخلي والهدوء الخارجي مما يساعد على .1

لــذلــك فــإن    هــدوء المكــان، وهــدوء البيئــة، والبعــد عن المؤثرات المثيرة...
الرهبان الذين يعيشـــــــون في هدوء البرية، بعيدًا عن الضـــــــوضـــــــاء، وعن  

هؤلاء يكون تفكيرهم    صــــــــــــــيـاح النـاس، وعن إثـارات الأخبـار والأحـداث،
ــابهم هـادئـة ويكونون في الغـالـب قـد  أكثر هـدوءًا. وتكون قلوبهم وأعصــــــــــــ

 عتادوا الهدوء.  ا 

نفراد، تجلب الهدوء عمومًا، بسـبب هدوء الحواس. لأن  وحياة الوحدة والا
الحواس هي أبواب الفكر كما يقول القديســـــون. فما تراه وما تســـــمعه وما 

ــتر  ــه، يجلب لك فكرًا. فإن اســــــــ ــك من جمع الأخبار،  اتلمســــــــ حت حواســــــــ
 .2حت نفسك من الأفكارااستر 

 

 م1982نطلا  الروح الطبعة الخامسة ا الآن. بكتاب  يمن مقال: اتركين  1
 م1985من كتاب: كلمة منفعة الجزء الأول الطبعة الخامسة  2
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 .من هدوء القلب، ينبع هدوء الفكر.. .2

ــل بغير اضــــــــــــــطراب ولا قلق، ــذي يعمـ ــادل المتزن، الـ فيفكر    الفكر الهـ
ــان بعيدًا عن صــــــخب الا ــاعد  الإنســــ نفعالات... وهذا الهدوء الفكري يســــ

 لى هدوء الحواس.على الوصول إلى الحكمة. وهدوء الفكر يساعد ع

ون، شــاعرين أنه بهدوء الجســد با نا إلى حياة الســكآمن أجل هذا ســعى  
ونَ.  هدوء النفس. ما أجمل قول الكتاب: "  ييقتن ل ص  ب الرَج وع  وَالسَك ون  تَخ 

ت ك م    .1(15: 30شإ" )ب ال ه د وء  وَالطَمَأ ن ينَة  تَك ون  ق و 

ــين في حياتهم، فهي عجيبة وطويلة .3 ... أما قصــــص هدوء القديســ
الآبـاء في البريـة. هـدوء الطبيعــة العجيــب،    همنهــا الهــدوء الـذي عـاشـــــــــــــــ

ا الهدوء الداخل، وهدوء الفكر في تأملاته.وهدوء النفس من   . بل أيضـــــــــــً
نزعـاج... والهـدوء  ا  بـه حروب الشــــــــــــــيـاطين، بـدون خوف ولا  قـابلوا    الـذي

الذي ســــــــلكوا به في معاملاتهم، حتى أنهم "ملائكة أرضــــــــيون أو بشـــــــر  
  وذلك بفضــل حياة الوداعة التي اتصــفوا بها، وهدوء الطبع  ســمائيون"...  

طة عليه،  الذي لا يثور ولا يغضــب مهما كانت العوامل الخارجية ضــاغ
 تهامات باطلة.اومهما تعرض لإهانات أو 

 

 م1980 يمن كتاب: كلمة منفعة الجزء الثان 1
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  كمثال القديسة ماريناما أعجب هدوء .. 

بنـًا من فتـاة مثلهـا  كيف  انجبـت  أو   –كرجـل    –تهمـت بـأنهـا زنـت  ا    حيـث  
ــت فترة   ــها  وكيف قضــــ تقبلت التهمة في هدوء، دون أن تدافع عن نفســــ

  وبالمثل  تذمر  أو  ى لم ترتكبها. كل ذلك دون أدنى شكو توبة عن خطية  
ــمونها )الهبيلة( في أي ــة التي كانوا يســـــ ام القديس الأنبا دانيال... القديســـــ

على   حتملت الإهانات المســــتمرة بكل هدوء، وبفرح، كأكاليل مجد  اكيف 
 .1رأسها

لا تســـتطيع أن تســـتقر في    هناك أشـــخاص أجســـادهم غير هادئة، .4
 مكان واحد. 

ــد أن تروح وتج ــد، حتى البيـــت لا  يءتريـ ــدخـــل، وتقوم وتقعـ ، وتخرج وتـ
 ،ونزهة الجســـــــــــد  ،بد من الزيارات والفســـــــــــح  تســـــــــــتقر فيه كثيرًا. وإنما لا

ــد. ..نتقال من مكان إلى آخروالا ــة في الجســـــ . بعكس  هؤلاء لهم طياشـــــ
الجســــد. فيســــتطيع الراهب المتوحد أن    هدوء  الرهبان الذين يتدربون على

يمكث في قلايته أيامًا وأســـــــابيع لا يخرج منها ولا يتحرك إلا لضـــــــرورة.  
 وإن تحرك فيكون ذلك لعمل نافع.

 

 م 1987من كتاب: الهدوء  1
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  الأصوا  العالية تزعج الهدوء... .5

وحتى في   ة، يفقد أهلها هدوء الحواس..نمديصـــــــخب الأصـــــــوات في الو 
أحـاديـث النـاس العـاديـة. هنـاك من يتحـدثون في هـدوء، فلا تســــــــــــــمع لهم  

ه... ئن فيســــــــببون ضــــــــوضــــــــاء تفقد المكان هدو صــــــــوتًا. وغيرهم يتكلمو 
ــوت العالي ولا إلى الحاد، إذ ذلك  ــتريحون إلى الصـ ومحبو الهدوء لا يسـ

ســـــمع صـــــوت  يزع  حواســـــهم... القديس المتوحد الأنبا أرســـــانيوس، لما
ا على  تـــلأن أذنيـــه تعود   "  مـــا هـــذا الزلزال"بوص تحركـــه الريح. قـــال:  

 .1الجو الهادل

وهكذا عاشـوا هادئين.   وآباء البرية كانوا يعيشـون في هدوء البرية. .6
  .لا توجد أسـباب خارجية تثيرهم أو تزعجهم. لذلك كانت نفسـياتهم هادئة 

ولهم هــدوء في الفكر والقلـــب، وطول أنــاة في معـــالجـــة الأمور، وكــانوا 
ووضـــعوا أمامهم ذلب المبدأ يقدمون نصــــائح هادئة لمن يســــترشــــد بهم.  

. والذي ما كان يجد هدوءًا هدوء النفس  ي: بهدوء الجسـد نقتنيالر بان
الجبـال   كـافيًـا في المجـامع الرهبـانيـة، كـان يلجـأ إلى الوحـدة في ســــــــــــــكنى  

 هادئة ومشاعر هادئة. والمغارات، ويحيا بحواس  

 

 م  1987من كتاب: الهدوء  1
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  ...)وهكذا فإن بعض الآباء يســــــــــــمون حياة الرهبنة )حياة الســــــــــــكون
وكان الآباء يفضــلون هدوء الليل على ضــجي  النهار. وتكون صــلواتهم  
في الليل الهادل، أكثر عمقًا وتأملًا مما في النهار الصــــاخب. حتى أن  

 .1  يقول: "الليل مفروز لعمل الصلاة"اسحإ مار

ــان في الــدنيــا، مهمــا تعمق في ال .7 .. هو  حيــاة الروحيــةإن كــل إنســـــــــــــ
. يهدأ بعيدًا  إلى نفســـــــــــه.رات هدوء، يجلس فيها إلى الله، و محتاج إلى فت

يـدًا عمـا تجلبـه الحواس من أفكـار.. وفي هـدوء وبع  ،عن المشــــــــــــــغوليـات 
 يأخذ من الله.

فحا ذاته، ويأخذ من أعما  أعماقه، حيث يسكن الله أيضًا...  يوأيضًا  
هـذا أول مـا يجـذبنـا في الحيـاة العميقـة التي عـاشــــــــــــــهـا قـديســــــــــــــنـا الأنبـا  

تها الروحية الكثيرة: فليس كل لأنطونيوس... وحياة السكون هذه، لها دلا
 إنسان يستطيع أن يحيا حياة السكون في البرية. 

وإن اسـتطاع ذلك بضـعة أيام أو أسـابيع، فلا يسـتطيع أن يحيا في البرية  
إن كـانـت لـه دوافع روحيـة راســــــــــــــخـة، كمـا كـان للقـديس    العمر كلـه، إلا  

 .2أنطونيوس
 

 م 1987من كتاب: الهدوء  1
 من كتاب: تأملات في حياة القديس أنطونيوس  2
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، دخل الســــــــكون  ولما عاش القديس أنطونيوس في حياة الســـــكون  .8
ا، وكما قال مار ــً ســـكون    يبســـكون الجســـد، تقتن" : اســـحإ إلى قلبه أيضـ

ــه، وهدأت أفكاره، وهدأ قلبه من الداخل، وهدأت "النفس ... هدأت حواســــ
ا، وصــار مصــدرًا للســلام لكل من يتصــل به. أحب الناس   ملامحه أيضــً

 .1هذه الحياة الهادئة الساكنة المملؤة بالسلام
 
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 في تدبير الفكر 

 "،الفكر وتدبيره روحيًا"يتميز قداسـة البابا شـنوده الثالث في تعاليمه عن  
ــة العميقـة  ،التحليـل علىبقـدرة فـائقـة   والفهم الـدقيق لكـل أبعـاد   ،والـدراســــــــــــ

لدور  يالبعد الفكري عند الإنســـــــــان. وهذا يســـــــــاعد على التبصـــــــــر الواع
ــانية والا جتماعية...  الفكر وأهميته ومقوماته في الحياة الروحية والإنســــــــــ

 فيكتب قداسته عن:

 الحكمة والإفراز
 ئل القديس الأنبا أنطونيوس. ما هي أعظم الفضائل؟سُ  .1

ــائل"... ومعنى الإفراز هو أن  فأجاب: "الإفراز هو بلا شـــك أعظم الفضـ
لأن كثيرًا من    ن الباطل، ويميز الخير من الشـر..م يفرز الإنسـان الحق  

النـاس يصــــــــــــــومون، ويصــــــــــــــلون، ويعترفون ويتنـاولون، ويقرأون الكتـاب 
حيـــاتهم الروحيـــة، لأنـــه ليس لـــديهم    فيالمقـــدس، ومع ذلـــك يفشــــــــــــــلون  

 1نهم يمارسون كل ذلك بلا حكمة، بلا فهم، بلا تمييز...أإفراز... أي 

 

 من كتاب: معالم الطريق الروحي  1
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نسـاك، كان  لبدء رهبنته واسـترشـاده با  فيالقديس الأنبا أنطونيوس   .2
 كالنحلة التي تمتص عصيرًا من كل زهرة.

كثيرون يطلبون الحكمة من إنســـــــان واحد، ويصـــــــبحون صـــــــورة كربونية  
ســـــك، ومن آخر  منه. أما القديس أنطونيوس فكان يتعلم من شـــــخا الن

  ومن الرابع البشـاشـة، ومن الخامس تضـاع القلب،االصـلاة، ومن الثالث 
 1المعرفة... وهكذا.

والتمييز   .3 الحكمـــــة  أي  الإفراز،  يحـــــب  أنطونيوس  الأنبـــــا  وكـــــان 
 في  ىالمرات ســــــــــــــأله أولاده عن الفضــــــــــــــيلة العظم ىإحد  يف  .والمعرفة

ــروا أنفســـــهم  "إنها الإفراز"الرهبنة. فقال لهم:  ــاموا وأضـــ . لأن كثيرين صـــ
صـلواتهم، بسـبب عدم الإفراز. وله   فيبصـومهم، وكثيرين صـلوا وفشـلوا  

  يلرهبان. ذلك لأن الشـــــــــخا الذي يقتن بســـــــــتان ا فيعظة عن الإفراز  
ــار، واللائق وغير   ــتطيع أن يميز بين النافع والضـــــ الإفراز والتمييز، يســـــ
اللائق. لذلك اهتم الأنبا أنطونيوس بفضيلة الإفراز. وهو أيضًا كانت له 

راء بقدر ما كان يفرح بالعمل الروحي هذه الفضـــــــــيلة. ولم يكن يفرح بالأ
 منه. يالفاضل، وبخاصة الباطن

 

 الطريق الروحي  من كتاب: معالم 1
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ــير آية   ىفي إحد  ــألهم رأيهم في تفســـــــــــ المرات زاره بعض الرهبان، وســـــــــــ
كـان الأنبـا يوســــــــــــــف معهم فبقى  و   ،معينـة، فـأبـدى كـل منهم وجهـة نظره

ــامتً  ــأله القديس الأنبا أنطونيوس عن ر اصـــــــ أيه في تفســـــــــير الآية،  ، فســـــــ
... وهنا قال له الأنبا أنطونيوس:  "لا أعرف  يأن  ييا أب  يصدقن"فأجاب:  

 ."1طوباك يا أنبا يوسف، لأنب عرفت الطري  إلى كلمة لا أعرف"

 .االذين فيه نحتى من الشبا، البرية آباء ونتعلم الحكمة من سير .4

القديس يوحنا القصـــــــــير، الذي قيل أن الإســـــــــقيط كله كان معلقًا   :أمثال
. ومن حكمة الشــيوا مثل الأنبا  ومثل تادرس تلميذ باخوميوس  صــبعه.بأ

 .2من يتعلكنز لم أغاثون والأنبا إيسيذورس وغيرهم... إن حكمة الآباء

ا، .5 ثم يتعبون نتيجـة    بعض النـاس يقرأون وينفـذون مـا يقرأونـه حرفيـً
ــذلك، وكثيرًا ما تحدث لهم نك ــتان الرهبان،  ســ ة... مثال ذلك من يقرأ بســ

 وينفذ ما فيه حرفيًا وينسى شيئين:

ــل إليها الآباء بجهاد طويل.  (أ ــجل درجات عالية وصـــــ ــتان ســـــ  أن البســـــ
 وهذه الدرجات ليست للمبتدئين.
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أن البســـــــتان ســـــــجل نصـــــــائح قالها الآباء لأشـــــــخاص معينين، ربما  (ب
حالتهم غير حالتك أنت... وربما كان الأب القديس يأتيه أا فينصــــــــحه  

تناســــبه... فلم يكن    ى بنصــــيحة. ويأتي أا آخر، فيقول له نصــــيحة أخر 
 لهم إرشاد واحد يقولونه للكل.

 

 ضبط الفكر
 ..الإنسان الروحي يضبط أفكاره .1

إليه،    يأي فكر ولا يقبل أي فكر خاطئ يأتفلا يترك عقله يســـــــــــــرح في 
بضــــــبط الفكر   يبل لا يكتف ..بل يطرده بســــــرعة، ولا يتســــــاهل أبدًا معه

ومنعه من الخطأ. إنما بالأكثر يشـــــــــــــغل عقله بأفكار روحية نقية. حتى  
ــيطان ليحاربه بفكر رد  ــغلًا بتأمل روحي  ، يجد عقله منيءإذا جاء الشـ شـ

ويســــتطيع الجو الروحي الذي في عقله، أن يمنع أي  .وغير متفر  له
 ... كحصن حصين... قتراب إليهر خاطئ من الافك

  لذلك فالإنسان الروحي يضبط  ولما كانت الحواس هي أبواب الفكر .
حواسـه، لكي يضـبط فكره. فهو يحفظ عينيه، ويحفظ سـمعه. وإن وصـل 

ــه شـــــــــــيء ــرعة... يلجأ إلى   يخليهيجلب الفكر،   إلى حواســـــــــ خارجًا بســـــــــ
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  ســـــــياســـــــية الإحلال. فيضـــــــع فكرًا بدلًا من فكر. كما كان القديس يوحنا
و كما قال الأنبا أور لتلميذه:  ا. أيبً القصــــــــير يفعل. إن ســــــــمع شــــــــيئًا غر 

 1دخل هذه القلاية كلمة غربية".، لا تينظر يا ابنا"

 .من مقاييس نقاوة القلب. النقاوة من الأفكار والظنون  .2

قـال أحـد القـديســــــــــــــين: "ليســــــــــــــت فقط أعمـالـك الخـارجيـة هي التي تظهر  
ة القلب، تكون  حقيقتك، إنما بالأكثر أفكارك وظنونك، وهكذا حســب حال

فالإنســــــــــــان ذو القلب النقي. دائمًا تكون أفكاره نقية،   الأفكار والظنون..
 .2ولا يظن السوء. وعلى قدر إمكانه يأخذ الأمور ببراءة وطهارة

 
 التأمل  

التأمل هو الدخول إلى العم ، ســواء في عمل الفكر، أو في عمل  . 1
ــتقبال المعرفة الإلهية من  ح العقل والقلب والروح لاتفت  وهو    الروح... ســــــــ

ــان ــاكن فيه. والتأمل يناســــبه  فو ، أو من داخل الإنســ ، من روح الله الســ
ــكون والهدوء. والبعد عن ال ــغل الحواس، وبالتال السـ ــوضـــاء التي تشـ   يضـ
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تشغل العقل وتبعده عن عمل الروح منه... وهناك مجالات كثيرة للتأمل  
في الكتاب المقدس، أو في الصــــــــــــــلاة والتراتيل والألحان. أو التأمل في 
ــماء والملائكة. وفي الموت والدينونة وما  الخليقة والطبيعة. أو في الســــــــــ
بعدها. وهناك تأمل في الأحداث وفي ســـــــير القديســـــــين. وفي الفضـــــــيلة  

 .1مًا وتفصيلًا عمو 

.  بد ســـــتحبه مثلهم لا إذا تأملت حياة القديســـــين الذين أحبوا الله،  . 2
وبخـاصــــــــــــــة إذا تـأملـت الـدالـة العجيبـة التي كـانـت بينهم وبين الله، وكيف  
منحهم الرب مكانة ســـامية، واعتبرهم كأصـــدقاء الله، ويأتمنهم حتى على  

 أسراره... 

 سير القديسين ترفع القارئ إلى مستوى روحي عال . 

مســــتوى أعلى من المادة ومن العالم. وأســــمى من الجســــد ومن الخطية.  
فتطرح العــالم خــارج القلــب، لكي يســــــــــــــكن الله فيــه. وهي غــذاء روحي  

ــح للنفس، كما قال مار ــهية  اإســ ــين، مثل المياه    هي أخبار     : "شــ القديســ
 .2الجدد"  للغروس  

ــين من عـالمنـا الفـان  نتقـل كثير منانتـأمـل كيف . 3 ،  ي هؤلاء القـديســـــــ
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   وما كان بعد ذلب...

ــة  ــا أنطونيوس، والملائكــ ــديس الأنبــ ــا القــ ــا أمون، وكيف رآهــ الأنبــ روح 
كاراس السـائح وكيف حضـر قديسـون   تحملها في تهليل... القديس الأنبا

ــد له دواد مزموره: "لا ــتقبال روحه. وأنشــ ،  ســ ي إ لَى رَاحَت ك  ــ  ســ ع ي يَا نَف  ار ج 
نَ إ لَي ك   ســَ ... كل أولئك أحبوا الله، فجعل (7:  116)مز "لَأن  الر ب  قَد  أَح 

نتقاله... ومن  اســــــاعة وفاتهم ســــــاعة فرح. وبعضــــــهم أخبره الرب بوقت 
نفر، والقــديس آبــا  أمثلــة ذلــك بعض الآبــاء الســــــــــــــواح كمــا في قصـــــــــــــــة  

 .1كذلك قصة القديسة مريم القبطية  ..سيداروس المتوحد وآخرون 

ا ما قيل عن القديســـين: تأ. 4 ا لَهُمْ "ملوا أيضـــً ق  تَحِّ " لَمْ يَكُنِّ الْعَالَمُ مُســـْ
  (...38: 11)عب 

بـأقـدامهم. ومن أجـل   هـاو دوســــــــــــــي ـَقيـل أن الأرض لم تكن مســــــــــــــتحقـة أن 
صــــــــــــــلواتهم كـان الله ي نزل المطر على الأرض كـانوا صــــــــــــــورة الله على  

لق بها الإنســـــــــــــان  الأرض، أو أنهم عادوا إلى الصـــــــــــــورة الإلهية التي خ  
، لكي يتمتع بنفوســـــــــــهم  الأول. فكان كل مَن يراهم، يحب أن يبقى معهم

 .2ظهر حياة الله داخلهمالشفافة التي ت
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 
 قراءة سير القديسين 

قراءة ســـير القديســـين من أهم الوســـائط الروحية التي تســـتخدمها   .1
 .النعمة لتنمية علاقتنا مع الله

للمبــادل    يإشــــــــــــــعــال محبتنــا لــه ولملكوتــه. وهي تقــدم لنــا التنفيــذ العمل
من الوصـايا والتعاليم وكأنها مبادل نظرية،    الروحية. ربما تبدو لنا كثير  

. منفذة بصــورة واضــحة يفي ســير القديســين في الواقع العملولكننا نراها  
وفي ظروف مناســــبة لها. وهكذا ت رينا ســــير القديســــين أن وصــــايا الرب  

 ...1سهلة وممكنة، وليست مثاليات نظرية

ــون أمثلة عالية في كل  .2 ــمح الله أن يقدم لنا هؤلاء القديســــ لقد ســــ
ــائل بلا   ــيلة من الفضــــ ــتثناء.افضــــ وبطريقة مذهلة حقًا، تدعو إلى  ســــ

ــديـد بروحـانيـة أولئـك الأبرار، حتى وكـأنهم كـانوا ملائكـة   الإعجـاب الشــــــــــــ
أرضــيين، ارتفعوا فو  مســتوى المادة والجســد، وعاشــوا بالروح مع الرب، 

. فما عمله القديســــــون، في حياة نصـــــــــرة كاملة على كل حروب العدو
هـــذه   في  عنهم  أم  نقرأ عنـــه  أترانـــا  فيهم.  مـــا عملـــه روح الله  هو 
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 .1  السير

ــين تـأثير عمي  في الجميع على مـد .3 ــير القـديســـــــ  ىلقـد كـان لســـــــ
 . الأجيال

فقصـــــــــــــة حياة القديس الأنبا أنطونيوس التي كتبها القديس أثناســـــــــــــيوس  
، كان لها تأثير عجيب في أهل رومة، حتى كانت ســـــــــببًا في يالرســـــــــول

ــار الا ــطينوس تأثر بها جدًا، رهبنة هناك. ولما قرأها القديس أ نتشـــــــــ غســـــــــ
وقادته إلى التوبة... كذلك فإن تأثير ســـــــــير الرهبان في برية شـــــــــيهيت،  

شــــــــــــــوا على  جذب إليهم الســــــــــــــواح من كافة البلاد، ليروا هؤلاء الذين عا
ــماء. . فجاءوا إليهم، ليســـــــمعوا من أفواههم كلمة الأرض وكأنهم في الســـــ

 .2منفعة، وكتبوا قصصهم أو بعضًا منهم، فحفظها التاريخ

 .هؤلاء القديسين وهبهم الله عيونًا مفتوحة، ترى ما لا يُرى  .4

ر  ط وبَى ل  كما ط وب الســــــيد المســــــيح تلاميذه قائلًا: " "  ع ي ون ك م  لَأن هَا ت ب صــــــ 
 الله عبر العصور.  التي رآها قديسو ى . الر  (16: 13)مت 

دانيال وحزقيال ويوحنا الحبيب، أو ما   ى سواء ما سجلها الكتاب مثل ر  

 

 من كتاب: الوسائط الروحية  1
 المرجع السابق  2
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دخل تحت حصــــــــر، يعلن بها الرب وردت في تاريخ الكنيســــــــة وهي لا ت
ته لمحبيه، ويكشــف لهم عن أمور مســتقبلة، ويقويهم بها ويعزيهم...  إراد 
ــ ل عن ذلك أيها القارل العزيز: القديس الأنبا أنطونيوس، والقديس أأســـــــــ

 ، والقديس الأنبا بولس البسيط، وغيرهم الكثير... ي الأنبا بيشو 

   تشـــــــــــــتا  أن يعلن لك الله مثلهم  وكيف   حينما نقرأ عن كل هذا، ألا
.  ى يعلن لـك إن لم تحبـه وتحيـا في نقـاوة القلـب. وحينئـذ لا ترى فقط ر  

ــا يقول الرب في التطويبــــات: " ــا كمــ لَأن ه م   إنمــ  ، ب  اء  ال قَلــــ  ــَ ط وبَى ل لَأن ق يــ
اي ن ونَ اللهَ  (... "يعـاينون الله"   هـذا مجـد عظيم يـا رب لا  8:  5" )مـت  ي عـَ
ــتحقه...   ــر  ينســ ــيوحنا الحبيب أبصـ ــو  ،من مجده  ئًاشـ ه  آ ر   ي والأنبا بيشـ
 .1وغسل قدميه

 ... هي أخبار القديسين، مثل الماء للنروس الجدد شهية   .5

إنها غذاء روحي لا يســــــــتغنى عنه أحد، يجلب لنا الشــــــــعور بمحبة الله،  
ا نحب الفضــيلة،   ومحبة طرقه التي تؤدي إلى الملكوت... وتجعلنا أيضــً

، ونتخـذهم لنـا آبـاء وشــــــــــــــفعـاء، ونحرص أن نعمق  رونحـب أولئـك الأبرا
علاقتنا بهم، وكأنهم أحباء يعيشــــــــــــــون معنا على الأرض، نتحدث إليهم  

 

 من كتاب: المحبة قمة الفضائل  1
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ــير على الدوام في تغير   ــين، يصـــ ــير القديســـ ونطلبهم... إن الذي يقرأ ســـ
مســـــــتمر، إلى أفضـــــــل: أســـــــلوبه يتغير، كلامه يتغير، معاملاته تتغير.  

 .1محاولًا أن يصل إلى تلك الصورة عينها

   ــة البابا ــنودهبهذه النصـــوص من كتابا  قداسـ الثالث يمكن أن   شـ
ــكية   ىمد ندرك   ــته، مختبرًا أبعاد الحياة النســــ العمق الذي يكتب به قداســــ

من أجــل الحيــاة الروحيــة، وكيف يعيش الآبــاء القــديســــــــــــــين في حيــاتــه  
في حياتهم الرهبانية من نســـــــــــــك وزهد    يمرتبطًا وملتزمًا بالمنه  الإنجيل

ليتنـا نقرأ. لنـدرك، ونفهم، ونحيـا، ونـذو ،   فيـا  ...وجهـاد وتعـب وســــــــــــــهر
 فنكون مع المسيح... فذاك أفضل جدًا.
 

 

 من كتاب: الوسائط الروحية  1
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 1؟ الحياة الر بانية السليمة وكيف يعيش الرَّاهب فيها

 الهدف
ــحيح هدفه  هدف ســليماهب  لا بد أن يكون للر   في مجيئه للرهبنة أو تصـ

ــليم بعد دخوله للرهبنة.. ولكن لا ــتقر على هدف  إلى هدف ســ بد أن يســ
 سليم.

ــليم في الرهبنـة هو التفرغ للجلوس مع الله والثبـا  في    :الهـدف الســـــــ
ــلي للرهبنة محبة الله. ــليم الأصــــ كون . الهدف الســــ ــ  وحياة  ،حياة الســــ

 وحياة التوبة.  ،وحياة الصلاة  ،الوحدة
 مو في النمو في الحياة الرهبانية، هو فقط الن  ناس يتخي لون أنيوجد أ

إلى إنسان يحبس في قلايته،    حياة الوحدة.. يرتقي من إنسان في مجمع
  ،درج إلى أن يصـــــــــــــل من الحبس داخل القلاية، إلى الحبس خارجها ويت

 إلى.. إلخ.  ،إلى الحبس في المغارة
قة ليس هذا الهدف الوحيد في الرهبنة، توجد أهداف داخل لكن في الحقي

أهداف في نقاوة القلب، لأنه ربما يكون إنســـــــــــــان عايش في   هبنة هيالر  
 

 29-15من كتاب عظات رهبانية، صـ 1
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 وحدة ولكنه لم يصل إلى نقاوة القلب بعد  
 ــيلة الصـــــمتغوا  في تاريخ الرهبنة نجد آباء نب   مثل القديس في فضـــ

ــيلة الدموع والتوبة على    ،مثلًا   أرســـــــــانيوس ا نبغوا في فضـــــــــــ ــً أو أناســـــــــــ
ــانيوسمثل  خطاياهم   ــودو أرسـ ــى الأسـ ا نبغوا في فضـــــيلة  . موسـ وأناســـــً

ــة الهبيلة،   ــاع والاحتمال مثل القديســــــ ــيلة  الاتضــــــ ا نبغوا في فضــــــ ــً وأناســــــ
ــودبة وخدمة الآخرين مثل المح ــى الأسـ ا نبغوا في فضـــــيلة  موسـ . وأناســـــً

ــكندراني  الصـــــلاة الدائمة مثل القديس ، أو مثل كثير من  مكاريوس الإسـ
 الآباء السواح.

    ا نبغوا في ــاعوأنــاســــــــــــــــً تلميـــذ الأنبــا    مثـــل القـــديس تــادرس  الاتضــــــــ
ــار فيها على قدر  ــائل وســ ــيلة من الفضــ باخوميوس.. ك ل  واحد أخذ فضــ

 طاقته.
ــوي وقيل عن القديس   ــيلة ي   إنه كان كل  الأنبا بيشــــــ قنها ويعرفها تفضــــــــــ

ــيلة أخرى ير   ،الناس عنه   رفعَ ى لا ي  كز فيها جهده حتيتحول إلى فضـــــــــ
ــبة لكل هؤلاء  عن فضـــــــائله أمام الناس،  المهم أن الرهبنة كانت بالنســـ

 .الداخل حياة الفضيلة عمومًا حياة نقاوة القلب من
 اوم هذه الأخطاء واحدة إنســـــــــــان تنكشـــــــــــف له أخطا ه ويحاول أن يق

إنهـا  هبنـة  الر فواحـدة حتى ينتهي منهـا ومن أجـل هـذا الســــــــــــــبـب قيـل عن 
ال  هـــب  ، أي إنســـــــــــــــــان يبـــدأ يتوب ويتَتَ حيــاة التوبــة ذه ع أخطـــاءه ويعـــ 
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لا    هبنةالر في ســــــــــــــلـك في حيـاة التوبة الأخطـاء.. هذا الإنســــــــــــــان الذي ي
وبخـه يكشــــــــــــــف له مخه أحد بل بالعكس يفرح أن يتضــــــــــــــايق أبدًا إذا وب

 أخطاءه ليتركها فلا يتضايق لأنه سالك في حياة التوبة.
  هبنــة كــانــت لهم موهبـة  الر في    هؤلاء الــذين ســــــــــــــلك وا في حيــاة التوبــة

ا من أجل خطـاياهم، بالطبع هنـاك دموع في  تأثر    هبنـةالر الدموع أيضــــــــــــــً
ــمعمن قلب حســـــــــاس أقل كلمة ت    موع في الرهبنةود ب الإلهي.. بالح   ســــــ
اجلس في قلايتب واببِّ على " موع توبة كما قيل:ثير دموعه.. وهناك د ت  

ــه أن يجلس فيمَن  خطاياك"..   قلايته ويبكي على   من ا يضــــــع أمام نفســــ
 خطاياه  

  ــح  هبنة  الر لعل من الذين ظهروا في حياة التوبة في ــلوب واضـــــــ بأســـــــ
حتى  ".. "صـيصـوي   الذي ي ســمونه أحيانًا القديس الأنبا شـيشـوي القديس 

. القديس  جسـده كان يطلب فرصـة أخرى ليتوب.  سـاعة خروج روحه من
كن في البرية الشــــرقية في جبل أنطونيوس في وقت  شـــيشـــوي  الأنبا ــَ ســ

 من الأوقات.
ــاف   إذًا من أهداف الرهبنـة الداخليـة حيـاة التوبة وتنقيـة القلـب واكتشـــــــ
الضـــــــعفا  ومتابعة هذه الضـــــــعفا  لكي يتركها الإنســـــــان ومثل هذا 

ا الإنســـــان لا يتعب من التوبيخ بل يفرح به ــً تكون له موهبة  ... وأيضــــــ
ا يك   :ون إنسـان مت ضـع كإنسـان تائب كما يقول في الرهبنة الدموع، وأيضـً
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مني وهـذا أقوى مني وهـذا أنقى مني و..." ويرى جميع النـاس    ا أبر  "هـذ 
ضــل منه لأنه ســالك في طريق التوبة. فحياة التوبة تع طيه الاتضــاع،  أف

لا يغضــــــب من الناس لأن  نفســــــه مكســــــورة في   وبالطبع مع حياة التوبة
  لأنودائمًا الغضــــــــــــب من الناس مصــــــــــــحوب بكبرياء في القلب  ،داخله

ا يثور  يجعــل الإنســـــــــــــــان يثور لكرامتــه ولمــ  الكبريــاء الــذي داخــل القلــب 
 لكرامته يغضب.

 ــان ــان التائب هو إنســ ــع ك  لكن الإنســ ــيء ير لما قمتضــ ى أن  يل له شــ
  موسـى الأسـود  الأنبال القديس ول كما قايق ته أصـعب مم ا قيل له،حقيق
"حسـنًا فعلو ا بك يا أسـود  أثناء رسـامته قال:  البابا ثاافيلسد من  ر  لما ط  

ــان فلم ــط الناس "اللون يا رمادي الجلد ما دمت لســـت بإنسـ   اذا تقف وسـ
الذين طردوه رغم أنهم  من ى  أي كان يوبخ نفســــه ولا يغضــــب مطلقًا حت

 هم الذين دعوه.

 د فيها الراهب في المبادئ فنستطيع أن نجمل الأهداف التي يجاه
 الآتية...

 هبنة والوحدة الر  :أولًا 
قوني  .ليســـت فقط الوحدة الرهبنةأهداف    -1 د  الوحدة  تي أنيا إخو  صــــَ

الوحدة لا توصـــــل  في الرهبنة بدون توبة، لا قيمة لها على الإطلا ... 
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إلى ملكو  الله لكن التوبة توصــــــل إلى ملكو  الله فإذا اجتمع الاثنان  
الوحـدة جميلـة جـدًا بـالتوبـة لكن بـدون التوبـة ليس  أن أي   .معًـا فهـذا جيـد

لم يكن في الوحدة بدلًا من  لها قيمة... فالإنســـــــــــــان في الرهبنة حتى لو 
 ني أسلك في التوبة وأنا وسط المجمع.اكأن يثور يقول بإم

  حياة المجمع تُســــاعد على التوبة أكثر من حياة الوحدة... كيف؟  -2
احة وخطايا  "أنا أعيش في الر  ب شيخ وقال له:أحد الإخوة ذهب إلى راه

ــيخ: "ذلك فقال له الر   كثيرة لا تتعبني"... هو يعيش في الوحدة، اهب الشـ
لكن اذهــب إلى   ،اربــات نــك عــايش في الوحــدة ولا تــأتيــك محــيــا ابني لأ

ــلطان إ ــط الرهبان وهناك لا ترى أن لك سـ على    لا  المجمع وعش في وسـ
ي ليس لك سـلطان إلا على عصـاك التي تتوكأ عليها، لماذا  عصـاك" أ

ويحتملها ويظهر هل    ،لأنه ســـــيخضـــــع نفســـــه للمتاعب التي في المجمع
  هو بالفعل نقي القلب من داخله أم غير نقي

 اك؟اكتشف ما هي أخطا -3

أهم شــــــــــــــيء عنــدنــا في الرهبنــة.. رقم واحــد في الرهبنــة أنــك تكتشــــــــــــــف  
الرهبـــــان يكتشــــــــــــــف كثير من  ون أخطـــــاء زملائهم لكن لا  أخطـــــاءك... 

ــفون   ــيه أخطاءه  يكتشـــــ أخطاءهم، وربما حديثه عن أخطاء الآخرين ينســـــ
"هذه خطاياي   يكن كذلك كان يقول:  لم موســــــى الأســــــود القديس  ،هو
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وراء ظهري تجري وأنـا لا أراهـا وقـد جئـت لأدين أخي"... كـان يفكر في 
 خطاياه دائمًا.

ا في مجمع الرهبان    بيصـــاريون  الأنبافي إحدى المرات كان    -4 ــً جالســ
ــب فطردوه من المجمع ــانوا يحكمون على راهـ ــا    ،وكـ ــديس الأنبـ فقـــام القـ

ا  ما"  :بيصـــــاريون وخرج وقال ــً ــأخرج أنا أيضـ داموا يطردون الخطاة فسـ
 .مثله" ئلأني خاط

ل شـــــيء عندنا في  ــان الذي ي فكر في خطاياه يحيا حياة التوبة وأو  الإنســـ
ركها،  رف ضـــــعفاتنا، نتدرب على تركها، نتنفحص أنفســـــنا، نعالر هبنة  

 ..هذه ناحية من النواحي.نعيش في حياة التوبة، 
 

 ثانيًا: الرهبنة والاتضاع 
  الرهبنة تحتاج إلى حياة الاتضاع... -1

ــان   ــائل الر هبنة أن  الإنسـ ــاع داخلي أي من فضـ ــاع، اتضـ يعيش في اتضـ
ــل منه وهذ أي ي ــيئًا، يظن أن  جميع الناس أفضـــ ــتحق شـــ  اظن أنه لا يســـ

  لا يتكبر على أحد، لااتضـــاع نســـبي، بهذا الاتضـــاع يعيش كالملائكة،  
ولا يحزن إذا  يلوم أحد، لا يتعالى على أحد، لا يطلب رياسة ولا درجة،
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لم يأخذها، يعيش في حياة الاتضــــــاع... وكثير من الرهبان عاشــــــوا في 
 حياة الاتضاع هذه.

ــاع حتى بعيدًا عن ملابس    -2 وا في حياة الاتضـــــ ــُ هناك أُناس عاشـــــ
 الرَّهبنة ولقب الرَّهبنة...

ا كبيرًا وعايش حياة الرهبان  رويس  الأنبا القديس أي مثلًا    ،كان قديســــــــــــــً
  شــــــــــــكل الرهبنة ولم ينتســــــــــــب إلى دير.لكنه لم يأخذ ملابس الرهبنة ولا

وراهبًا بلا قلنســـــوة وبلا زي ولا   ،ولا شـــــكل ،ولا لقب  ،وكان راهبًا بلا دير
هو اســـم جمله الذي كان    ؛"رويس"  منطقة وبلا اســـم رهباني حتى اســـمه

 "رويس". يملكه هو كان اسمه "فري  أو تيجي" ولم يكن اسمه

ا  -3 ــموا ر بـانًـ وا في الرَّهبنـة حت ى ولم يرســـــــ ــُ ولم    وهنـاك أُنـاس عـاشـــــــ
منا  وليس فقط في أيام القديســـــــــــــين بل وفي أيا .يوافقوا على الرســــــــامة
عــاش أيــامــه في الــدير   عن أا    ثـاافيلس  الأنبـاهــذه... حكى لنــا نيــافــة  
ســـــــنة    50أو  40 عاش حوالي   - كما أظن –اســـــــمه "الأا عوض الله"  

ــم راهبًا كان  بالدير دون أن ي ــم راهبًا، ولم ا كانوا يطلبون منه أن ي رســـ رســـ
 .يعتذر وعاش علمانيًا طول حياته، وكان إنسانًا فاضلًا 

وليسـت الزي  ...الرهبنة ليسـت هي الملابس السـوادء التي نلبسـها  -4
هبنة هي الحياة الرهبانية، نقول فلان ده راهب صح...  الر الرهباني، إنما  
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ــم الرهبان ولكن ليس له  ــحيح   نعم له اســـــ ــوا بصـــــ هل يوجد رهبان ليســـــ
ــيلة  الر حياة   كنى الفضـ ــ  هبنة... له ســـكنى الرهبان في الدير وليســـت له سـ

  في قلبه
 ولة يتعامل مع كلالراهب الحقيقي إنســـــان متضـــــع هادل وديع... بســـــه

ــان ــعبًا من أول   ،إنســـــــــــ يوجد أشـــــــــــــخاص تتعامل معهم تجد الأمر صـــــــــــ
لا وتجد   قول لك ماذا تقصــــــــد  كذا أم كذا ..الحديث... تقول له كلمة ي
خر حتى لو أ م ر أمر يقبله  آويوجد إنســــــــــان    ،الحوار صــــــــــعبًا من بدايته

بســـهولة... ولو أتته كلمة توبيخ ي مررها بســـهولة، لو شـــخا تقدم عليه  
في الرتبة أو في الطقس يمررها بسهولة، كلمة شعر أنها جارحة يمررها  

يسـلم عليه يمرر    يرسـه أو نسـبسـهولة... لو شـخا نسـيه في دوره أو م  
 بسهولة... ولا يحتد كثيرًا. الذي يحتد كثيرًا يتعب وي تعب الرهبان حوله.

 
 ثالثًا: الرَّهبنة والفضيلة 

يا ليت كل واحد فينا يســــأل نفســــه ما   ..الرهبنة هي حياة الفضـــيلة  -1
الزمـان كلـه الـذي قضــــــــــــــيتـه في هـذا  هي الفضــــــــــــــيلـة التي اقتنيتهـا طول  

أنا لي ثمان سـنوات في  ،أنا أقدم منك  :الرهبنة  وليس راهب يقول لآخر
الرهبنة وأنت لك ســنتان فقط، لا الأمر هو كم ســنة لي في الفضــيلة في 
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تقـانهـا  مـا الـذي أتقنتـه في هـذا الزمـان كلـه  ومـا الـذي حرصــــــــــــــت عليـه  إ
 وكنت مدققًا فيه وتسلك ومخافة الله أمام عينيك 

مثلما قابل البابا ثا فيلس راهبًا: أب جبل نتريا، وســـــأله ما هو الذي    -2
ــدقني يـا أبي لا    الأب في هـذا الزمـان كلـه  فقـال لـه:  أتقنتموه أيهـا "صـــــــ

"  يوجد أفضـل من أن يرجع الإنسـان بالملامة على نفسـه في كل شـيء 
حتى أتقنها...    تقن فيها أربعين أو خمســــــــين ســــــــنةي   فضــــــــيلة معينة ظل  
 وأنت ماذا أتقنت 

مرة واحــد قــال لي بعــد أن قرأ كتــاب الــدرجي وهو كتــاب بــه ثلاثون    -3
الواحد لم يســــــــــــلك في الرهبنة بعد، فقد يقضــــــــــــي الراهب    "إن  :درجة قال

تقــان درجــة واحــدة من هــذه الــدرجــات ولا يكفي... فمتى  إعمره كلــه في  
إذًا أمــامــك هــذه الــدرجــات الثلاثون    "،ينتهي من هــذه الــدرجــات الثلاثين 

" كم درجـة أتقنتهـا منهـا  كم درجـة أتقنتها  يوحنـا كليمـاكوسالتي للقـديس "
 من أول الموت عن العالم والغربة و...

  أو مَن سار فيها واستمر؟  ؟والنُربةِّ   عن العالمِّ  ن منا سار في المو ِّ مَ 
والوداعــــة والــــدموع و...   ،والزهــــد والتوبــــة  ،والموت عن العــــالم  ،الغربــــة

ــائل كثيرة. ما ــائل التي فضــــــ   أتقناها في الرهبنة  هل فقط إن  هي الفضــــــ
هـل هـذه هي الرهبنـة أن     الواحـد حبس نفســــــــــــــه في قلايتـه بعض الأيـام 
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 يكون في الوحدة  يحبس الراهب نفسه أو

  ما هي الفضائل؟ 
قـد يتخيـل البعض أن بعض الفضــــــــــــــائـل في الرهبنـة هي التـدرج من    -4

إلى رئيس في الدير  ،إلى مســـئول في الدير  ،إلى قما  ،راهب إلى قس
  .. رهبانية التي أمامه درجات كهنوتيةإلى أســـــــقف. هذه هي الدرجات ال

خر أمــامــه في الرهبنــة درجــات إداريــة. وآخر أمــامــه في الرهبنــة تــدرج  آو 
إلى   ،إلى مسئول في الإيبارشية الفلانية  ،من مسئول في المكان الفلاني

ــذا القبيـــل، انحرافـــات عن   مرشــــــــــــــح إلى شــــــــــــــيء معين... أمور من هـ
وتتحول  الهــدف... كثيرون في حيــاتهم الرهبــانيــة ينحرفون عن الهــدف  

لهم أهداف أخرى يصـنعونها لأنفسـهم ويعيشـونها في خيالهم وترضـي  
  د  عن الهدف!ون قد بعُ كتلأن نفوسهم  ..نفوسهم

ــائلتـــك ومن وظيفتـــك وخرجـــت من    -5 ا أنـــت خرجـــت من بيتـــك وعـ ــ  لمـ
ــلك الرهبنة لا  :المدينة التي أنت فيها وقلت  وكانت محبة الله    ،بد أن أســـــ
الأنبا  وكانت أمامك صـورة من الصـور مثل   ،تشـتعل فيك في هذا الوقت 

أو الآباء الســـــــواح مثل آباء قديســـــــين قد تكون    الأنبا بولاأو   أنطونيوس
عرفتهم.. أين ذهبت هذه الصــــــور  أين ذهب هدفك  هل دخلت أهداف  
ــيت الهدف الأول الذي تركت من أجله بيتك    أخرى إلى قلبك  هل نســـــــ
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ــكل الراهب وكلم ــوداء وشـــــ ــوة والجلابية الســـــ ة "أبونا"  هل اكتفيت بالقلنســـــ
 وقدسك وحاللني وسامحني   

هنــاك أنــاس كــانوا قبــل الرهبنــة أكثر    مـا الـذي أخـذتـه من الرهبنـة؟  -6
وآخرون كانوا قبل الرهبنة أكثر رقة في التعامل، وناس كانوا    ،اتضــــــــاعًا

ــلة باق... وما هو الهدف الرهباني   ــلاة وأكثر صــــــ قبل الرهبنة أكثر صــــــ
اف في الهــدف وإلى أي أمــامــك  ومــا مــدى نموك فيــه  وهــل يوجــد انحر 

... أم دخلت فيه  هل ســــــــبب خروجك من العالم هو ذاتهمدى انحرف  و 
 أمور أخرى 

 
 رابعًا: الرهبنة والصلاة 

.  .. والصــــــــــــــلاة نمو الرهبنـة ممكن تكون حيـاة الصـــــــــلاةهـذا لأن    -1
ويقول جيد    ،الإنسـان يدخل الرهبنة ويصـلي السـبع صـلوات التي للأجبية

لأني لم أكن أصــــــــــــــلي هـذه الصــــــــــــــلوات كلهــا... ثم يجــد أنـه أمـام هـذه 
ا التســابيح التي في  ثم    ،بصــلموديةكتب الإالصــلوات الســبع يصــلي أيضــً

ــين ــلوات من الأنبياء والقديســــــ ثم يجدها    ،يجد هذا ليس بكفاية فيجد صــــــ
فيتـدرب على الصــــــــــــــلوات أثنـاء الطريق وأثنـاء العمـل وأثنـاء    بكفـايـةليس  

الجلوس مع الناس ويجد أن  هذا لا يكفي... فيجد لذة في طول الصــلاة  
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وَ    ب الل يَال ي.وفي الســـــــــهر بالليل للصـــــــــلاة ويتذكر الآية " يَك م  نَح  فَع وا أَي د  ار 
، وَبَار ك وا الر ب   س    (.2: 134" )مزال ق د 

الذي كان يصلي من الغروب حيث الشمس أرسانيوس   القديسويتذكر 
ــلاة له  خلفه حتى تأتي أمامه...  ا لا يكفي فتكون الصــ ــً ويجد هذا أيضــ

ا لا يكفي... نقول   كالنَّفَس الداخل والخارج طوال الوقت ويجد هذا أيضــً
 له ماذا أيضًا غير ذلك  

أين    ..زال مقيـاس العم   يقول كـل هـذا كقيـاس طولي للصـــــــــلاة ومـا
ــلاة التي بحرارة  أ ــلاة التي بالصـ ــلاة التي بفهم   ين الصـ دموع  أين الصـ

أين الصـلاة التي باتضـاع  أين الصـلاة التي بخشـوع  أين الصـلاة التي  
ب  أين الصـــلاة التي يشـــعر فيها الإنســـان  الصـــلاة التي بحبإيمان  أين 

ــلة بينه وبين الله  هذه تحتاج إلى أعما  وتحتاج فترات طويلة...  بصـــــــــــ
ــيلة واحد  ــأله  يمحتاج ينمو فيها و  ة في الصـــلاةوهذه فضـ ــتمر وكلما يسـ سـ
.  " زلـت مبتـدئـًا   زال أمـامي وقـت كبير أنـا مـا  مـا"  :يقول   آخر مـاذا فعلـت 

 أين هذه الصلاة  وماذا فعلت في الصلاة  لم أفعل فيها شيء بعد.

  راهـب يـدخـل الرهبنـة يقول أريـد أن أدخـل في حيـاة الســـــــــكون مـا  -2
ويبدأ يبحث عن السـكون الخارجي سـكون    دامت الرهبنة حياة سـكون...

فســــــــــــكون    ،ثم ســــــــــــكون القلب  ،الحواس... ثم يدخل في ســــــــــــكون الفكر
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ا  المحيط الذي لا يعكره شـــــيء... المشـــــاعر داخله... ويكون مثل أعم
هما ثارت الدنيا من حوله إنســــــــــــان هادل إلى أبعد الحدود يعيش حياة  م

  السكون.

... تدرب على  الســـــــــكون الداخلي... ســـــــــكون القلـب من الداخل  -3
هــذا... وآخر يقول كيف أتــدرب على الســــــــــــــكون وكلمــا بــدأت أهــدأ إلى 
ــانًا يتعبني وآخر يزعجني... أبونا فلان عمل كذا وأبونا   نفســـــي أجد إنســـ
... تقول لـه هـل هـذا هو الســــــــــــــكون  كيف تـدين النــاس   فلان عمــل في 

  وتقول سكون 

هو داخل قلبه اضــــطراب... والإنســــان الذي قلبه مضــــطرب كل الأمور  
هدأ من داخله كل الأمور تبدو    اتبدو أمامه مضــــطربة من الخارج... إذ 
 وكأنه ليس في الدنيا. اهادئة حتى لو هاجت الدنيا يظل ساكنً 

إنسان عميق وهادل لا يضطرب لشيء ولا ينزع  لشيء، ملامحه    -4 
هادئة، حواســـــــــه هادئة، أفكاره هادئة، مشـــــــــاعره هادئة، لا يوجد شـــــــــيء  
ــان يمشـــــــــي بطريقة   مضـــــــــطرب داخله، حتى حركاته هادئة، هناك إنســـــــ

ومن يسـير بصـوت    ،والذي يلوح  ،مضـطربة، تجد من يمشـي ومن يجري 
ــوته... ومن يكون طريقة   ــيح ويعلي صــــــ ــدره بقدميه... والذي يصــــــ يصــــــ

 عمله مضطربة.. شيء صعب.
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ملامحه    الذي يحيا حياة الســــــــكون تجد عنده كل شــــــــيء هادئًا،  -5
هـادئـة ونظراتـه هـادئـة، وكلامـه هـادل، وألفـاظـه هـادئـة وقلبـه من الـداخـل 

 هادل.

يسألك شخا ما هي  لنا مسميات..  بالنسبة  الرهبنة  تكون  أخاف أن 
الرهبنة هي حياة الصلاة الدائمة..  :  الرهبنة  تقول له حسبما تقول الكتب 

الرهبنة هي حياة السكون والهدوء.. الرهبنة هي حياة التوبة.. الرهبنة هي  
 نقاوة القلب.. الرهبنة هي البتولية.. ما الذي تذوقته من كل هذا 

 
 مُحاسبة النَفْس 

الحين والآخر،    - 1 بين  أنفسنا  نراجع  أن  النَفس  لذلك علينا  مُحاسبة 
وجيد في هذه المناسبات عندما نتذكر الرهبنة أن الإنسان  فضيلة كبيرة  

"ماذا فعلنا مما يرضي الله  ي حاسب نفسه كما كان ذلك القديس يقول:  
حاسب نفسك كل يوم كما لو كان آخر   نضب الله؟"،اذا فعلنا مما يُ وم

يوم في حياتك، حاسب نفسك لكي ت قوم نفسك، حاسب نفسك لكي تبكي  
حاسب نفسب لكيما إذا عرفت ضعفاتب تشف   على خطاياك وتتضع،  
الآخرين، ضعفا   تخرج   على  فلا  بنفسك  تنشغل  لكي  نفسك  حاسب 

 خارجها وتنشغل بغيرك من الناس، هذه هي الرهبنة. 
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هذه هي الرهبنة، إنسان يرى فضائل الرهبنة واحدة فواحدة ويجعلها   -2
بها   تزن  التي  الفضائل  هي  هذه  الفضائل،  بهذه  نفسه  ويزن  كالميزان 

 نفسك. 

في حياتب، إن كان هذا الطري  سيُضيعب ابعد عنه    اوكن مدققً   -3
تنحرف عن غرضب اسح الشيء سيجعلب  لو هذا  ميل،  ألف  ب ولو 

الر   نفسب، اليقظة  للرا هنا  بالنسبة  اليقظة  وحية  للعلماني  بالنسبة  هب، 
وحية أن يستيقظ من خطاياه، بالنسبة للراهب اليقظة الروحية هي أن  الر 

منها   ما هو  الروحانية؛ ويرى  الفضائل  ويبحث عن  نفسه  إلى  يستيقظ 
عنده وما ضاع منه، وماذا ينقصه  وماذا يحتاج لجهاد أكثر وصلاة 
أكثر وصوم أكثر  ومحتاج أن يتمسك باق ويتمسك بقرون المذبح ويقول 

اج لنعمة خاصة من عندك لكي  رب أعني، أعن ضعفي، محت  له: "يا
 أنمو" هذا ما نريده ونحتاجه..

  ، لكن مهم أن نتذكر رهبنتنا، ونتذكر حياتنا من الداخل كيف تسير  -4
وحية التي   لأننا نحن مزمعون أن نعطي حسابًا لله عن الإمكانيات الر 
ويقولون  ليلة  ولو  الدير  في  الجلوس  يتمنون  أ ناس  يوجد  لنا،   : ق دمت 

أشكرك لأنك سمحت لنا بليلة نقضيها في الدير، وآخر لو قضى أسبوعًا  
 .  "ستحقهاأهذه نعمة من الله أنا لا "في الدير يقول: 
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ذا فعلت بهذه  ماوأنت الذي تحيا حياتب كلها في الدير ماذا فعلت فيها؟  
الس   الوزنةالع زلة، ع زلة  بهذه  فعلت  ماذا  القديسين،       كنى في مواضع 

الرَّ  بيت  في  تعيش  أنب  حياتب؟وزنة  أيام  كل  كان   ب  الذي  والشيء 
" ويقول:  عليه  يحصل  ولم  داود  وَإ ي اهَا يشتهيه  الر ب    نَ  م  سَأَل ت   دَةً  وَاح 

نَ ف ي بَي ت  الر ب   ك ل  أَي ام  حَيَات ي ك  : أَن  أَس  ها أنت   (،4:    27" )مزأَل تَم س 
داود وحققتها ماذا الر    في بيت    ساكن   أيام حياتك وأخذت شهوة  ب كل 

 فعلت بها  

ل كل   السَكان  في بَي ت كَ، ي بار كونَكَ    ىطوبَ "داود  لما يتذكر ذلك يقول:    - 5
تباركه إلى    (4:  84)مز  "الأبَد    ىإلَ  وها أنت من السكان في بيته هل 

ب، القائمين في بيت الرب، في يا عبيد الر    بَار ك وا الر ب  : "ها  الأبد  يقول
وأنت ينطبق عليك هذا المزمور فأنت من عبيد    (1:   134ديار إلهنا" )مز

،  ، "ب القائمين في بيت الرب في ديار إلهناالر   س  وَ ال ق د  يَك م  نَح  فَع وا أَي د  ار 
 (.2: 134)مز "وَبَار ك وا الر ب  

بد أن تعطي عنها حساب وترى هل   السكنى في بيت الرب وزنة لا  -6
هناك كثيرون يحسدونكم أنكم ساكنون في بيت   تاجر  بها وربحت أم لا؟

الله يحسدونكم أنكم ساكنون بجانب الكنيسة، الكنيسة في بيتكم، تخرج  
الق داسات  على  يحسدونكم  الناس  الكنيسة،  في  نفسك  تجد  قلايتك  من 
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اليومية، الناس يحسدونكم على صلاة نصف الليل، هناك أ ناس في العالم  
ن يريد أن يصلي لكنه تحت رقابة يخجل من ف لان وف لان وإن منهم مَ 

 وقف للصلاة يسخرون منه، حكاية، وأنت كل الإمكانيات م تاحة لك. 

الناس يحسدونكم أن لكل واحد منكم حجرة خاصة به لا يدخلها   -7
، آخر غيره ويستطيع أن ينل  مخدعه وينفرد بأبيه الذي في الخفاء

الناس يحسدونكم على هذا الجو الهادل الساكن، ها نحن ساكنون لا  
كان الم دن في ضجي     دائم. نسمع أي أصوات، س 

هناك أُناس يتمنون أيامًا من أيام حياتكم يعيشونها، وأنتم تعيشون    -8
في هدوء وسكون وفي قلالي من فردة، وفي الكنيسة، وفي    في بيت الله،

ق داسات يومية، وفي صلاة نصف الليل، وفي جو رو حاني، وتعيشون  
  هدفها محبة الله والانفراد به، في مجموعة م تجانسة كلها من نوع واحد  

 إذًا ماذا فعلتم بهذه الوزنة  
هذا كل  على  يحسدونكم  الذين  هم  فقط  العالم  ناس  الآباء    ..ليس  بل 

الأساقفة أيضًا يحسدونكم على أنكم تعيشون في جو ه م ح رموا منه، ماذا  
أنفسنا، الله أعطانا فرصة أن نسكن في   الوزنة  كلنا نسأل  فعلتم بهذه 
بالدير   شهرًا  أقضي  فرصة  أعطوني  لو  يقول:  علمانيًا  تسمع  قد  بيته، 

طاك شهورًا وسنوات سأخرج منه قديسًا، شهرًا، هذه هي أيام الدير، الله أع
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 ماذا فعلت بها 

رب    أشكرك يا"أقول له:  وزنا  مُقدمة لنا من الله لكي نعمل بها،    -9
 . "لأنك أعطيتني بلا كيل، أعطني نعمة أن أعمل بها

ي منه  راهب  يومًا ضاع  فيهجد  يفعل  الر    لم  الم تيقظ  عمل رو حي،  اهب 
مجرد أن يرى يومًا ضاع منه لم يفعل فيه عمًلا رو حيًا، يقول غدًا أعوض  

اهب الم تهاون يم ر عليه يوم  ومين، أعمل عمل يومين، أما الر  هذا اليوم بي
يفعل شيء يفعل شيء  ،لم  لم  يفعل شيء  ،وثاني يوم  يوم لا    ، وثالث 

ويم ر أسبوع وشهر وهو لا يشعر بحاله، كمثل إنسان في دوامة أو تيار 
 لا يشعر بنفسه.  

ويع ود له الطبع العلماني الذي   ،الأيام تمر بوتيرة واحدة والطبع هو هو
مثل هذا   د نفسه لم يأخذ شيئًا من الرهبنة  كان عنده قبل الرهبنة ويج

الراهب قد يتعبه الزوار لأنهم يكشفونه، أي واحد قريبه يقول: ف لان له 
البشر   أو  الأرضيين  الملائكة  من  صار  وسأجده  الرهبنة  في  سنة 

ويأتي يجلس معه رب ع ساعة فلا يجد ملائكة أرضيين ولا    ،السمائيين
ونفس الكلام ونفس الصوت ونفس   شر سمائيين ولم يتغير في شيء.ب

لوك، لم يتغير شيء، فيعود حزينًا عليه لأنه لم يتغير في شيء.  الس 

مارسته   ما الذي  ما الذي فعلته لكي تكون من الملائكة الأرضيين؟  -10
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هبنة طقس ملائكة  لا شيء، ليتنا نستيقظ  من طقس الملائكة لأن الر  
لأنفسنا ونفكر في حياتنا ونحاول أن نفعل بالوزنة التي أ عطيت لنا، نعمل  

وحي  ىبالهدوء الذي أ عط ، دائمًا لنا، ونعمل بالحياة الم تاحة لكل ما هو ر 
مشنُول في الدير ولا أستطيع أن أحيا حياة الصلاة الدائمة، أقول لب  
لنترك حياة الصلاة الدائمة، ولتحيا حياة المحبة الدائمة، لتحيا حياة  

 الاحتمال. 
 

 خيب واحكم على نفسباغفر لأ 

، تدرب أن تأخذ خطايا غيرك وتنسبها  تدرب على المنفرة للآخرين  -1
لوة والمعاملة الحلوة الهادئة،  لنفسك، تدرب على اللسان الطيب والكلمة الح 
تدرب على أن تخدم كل واحد وتطيع كل أحد، أمور كثيرة تستطيع أن  

من أسباب التذمر أننا في كثير من الأوقات نفكر في الأشياء   تفعلها.
في إمكانك ف  نقصنا ولا نفكر فيما هو متاح لنا الذي في إمكاننا..التي ت

 أن تعمل الكثير.

ولو وقتًا قليًلا    يا ليتنا بعد ما نخرج كل واحد منا يجلس مع نفسه،  -2
ويقول: أنا محتاج أن أتقدم قليلًا ولو خطوة، يقول: أنا محتاج أن أعرف  
ما هي أغلاطي وأصلحها، يقول: أنا محتاج أن أتوقف عن الدفاع عن  
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نفسي وتبرير  ومواهبي،    ،نفسي  وخبرتي  بذكائي  اعتدادي  عن  وأتوقف 
وبما أستطيع أن أفعله دون غيري وبالخدمات الجبارة التي أ قدمها للدير 

وكذا   ولا وكذا  عليها  يشكرني  أن  لأعرف  ..بد  نفسي  داخل  وأدخل   .
 أخطائي لكي أ توب عنها. 

جلستي مع أب اعترافي أحولها لجلسة إدانة لنفسي وصراحة في    -3
تبريرًا،  وليس  الإدانة  الراهب    هذه  أمام  يجلس  الاعتراف  أب  أحيانًا 

المعترف وهو م تضايق من داخله ويفكر هل أقول أم لا  لو أب اعتراف 
مع   واصطداماتهم  أخطاءهم  يقولون  وكلهم  ثلاثين  أو  عشرين  لكثيرين 
غيرهم، يكون عارف أن أبونا ف لان أغضب ف لان في كذا وكذا وكذا وقد  

   يعرف كم شخصًا أغضبهم بالتفاصيل.
يجلس معه ليعترف لكنه يجد أنه لا يذكر كل هذه الأشياء، ماذا يا أبونا 

يوجد شيء آخر ت ريد أن تقوله  يقول المعترف لا شيء آخر، يكرر    ألا  
خرين  لا  الجملة عليه، ويحتار هل أق ول له  هل أكشف اعترافات الآ

هناك   ليس  أنه  له  م صد   غير  الوقت  نفس  وفي  يكشف  أن  يستطيع 
خطايا أخرى، فيقول له: حاول أن تتذكر لعل هناك خطية منسية، يقول 

 الراهب المعترف: صدقني لا يوجد شيء آخر.

أمامه راهب يشعر أنه يكذب، إما إنه   ماذا يفعل إذًا أب الاعتراف؟  -4
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مقاييسه   تكون  وإما  نفسه،  عن  وتائه  بحاله  يشعر  لا  إنه  وإما  يكذب 
الروحية قد اختلت بحيث لا يعرف ما هو صحيح وما هو خطأ، أمثال 

 هؤلاء يحتاجون إلى الرجوع إلى المقاييس الأصلية. 

  المقاييس الأصلية 
هي سير الآباء القديسين، سير آباء الرهبنة، تعاليم الآباء الأول للرهبنة 

الشيخ  ،  المعروفين تعاليم  الكبير،  أنطونيوس  القديس  تعاليم  مثل 
برصنوفيوس،  القديس  تعاليم  الم توحد،  إشعياء  الأنبا  تعاليم  وحاني،  الر 
القديس فلكسينوس، تعاليم آباء الرهبنة   تعاليم ي وحنا الأسيوطي، تعاليم 

وحية لموازين السليمة، مثل المرآة الر  الأول، الآباء الذين كلامهم مثل ا
تنظر فيها فترى نفسك ماذا صرت  هذا ما نحتاجه أن نأخذ بعض هذه 

 الموازين ونقيس بها أنفسنا. 

وليس فقط نُفكر في ما هي أخطاانا بل نُفكر في ما هو نُمونا؟    -5
هل نحن ننم و أم وقفنا عند حد م عين فقط  هناك أ ناس ن موهم يتوقف  
للأمام،   يتقدم  لا  لكن  للخلف،  يتراجع  بعده  يتحرك  ولا  م عين  حد  عند 

ما هو نموك  ما هو ن موك في الفضيلة الرهبانية  ما هو ن موك   م توقف.
بة  وحدة والسكون  ما هو ن موك في محفي الصلاة  ما هو ن موك في ال

الله  ما هو ن موك في الاتضاع  هل وقوفك كل صباح ترفع يديك وتقول: 
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الحقيقي،  النور  إلهنا  المسيح  أيها  الصباح  وقت  إلينا  دخل  "عندما 
يكون الأمر قد تم     فلتشرق فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية"؛

 بة   ل أنت تشعر أن بينك وبين الله مح ه

   هل تشعر أنب في الرهبنة كونت علاقة مع الله؟ 
مباشرًا وجهًا لوجه  هل    هل تشعر في الرهبنة أنك التقيت مع الله التقاءً 

شعرت أنك في قلب الله والله في قلبك  هل تشعر بمشاعر الح ب التي 
من أجلها سكن الناس في البراري والقفار وظلوا سنوات لم يملوا لأنهم  

 متلذذين باق في داخلهم  ماذا حدث لك  

"إذا تهت في الطري  اجلس   : انرجع لأنفسنا، كما يقول مار إسح  -6
كر نفسك بضعفاتك ، ذَ زناها وإسرائيل باننلابه"كر مريم بِّ إلى نفسب، وذَ 

"احكم يا أخي  ووبخ نفسك كثيرًا، وكما يقول القديس مكاريوس الكبير:  
، وكما يق ول القديس أنطونيوس الكبير: على نفسب قبل أن يحكموا عليب"

الديان عنا"،   أنفسنا رضي  دنا  لنا وإن  ""إن  إن تذكرنا خطايانا ينساها 
 . ما نريد أن نتذكره. هذا نسينا خطايانا ذكرها لنا الله"،

نستطيع أن    والكتب كثيرة وموجودة عندنا كلنا..  كلام الرهبنة كثير    -7
، وكل واحد يستيقظ لنفسه  نقرأها ونرى كيف نسير وكيف ينبغي أن نسير

فكر في خلاص نفسه فما هدفنا في الرهبنة سوى خلاص أنفسنا،  ويبدأ ي 
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 ليس لنا هدف آخر سوى خلاص أنفسنا.  
بد أن نتغير ونصلح   ا لافإن كنا نسير في طريق ضد خلاص أنفسنا إذً 

لئلا نجد كثيرًا من العلمانيين قد سبقونا إلى ملكوت الله ونحن    ،من أنفسنا
كثر منا وقد يكونون  ونجد أ ناسًا من العلمانيين قد يحبون الله أ    لا ندري 

هم أكثر منا، وعلى الأقل قد يكون عندهم اتضاع أكثر  بو أنقياء في قل
مساكين    ،منا وهم  غيرنا،  على  لطان  س  ولنا  آباء  أنفسنا  نعتبر  ونحن 

 يعتبرون أنفسهم صغارًا وأقل منا في كثير مهما ارتفعوا. 

لا أ ريد أن أ كلمكم كثيرًا عن ذلك، لأن كل الأمور أنتم تعرفونها لكن    -8
م  كما يقول الكتاب: "  م  ك ل  يَو  ظ وا أَن ف سَك  (، ذكروا بعضكم 13:  3)عب  "ع 

ل أن نطلب  بعضًا بهذه الأمور، وعلينا في كل جهادنا الروحي لكي نص
 من الله دائمًا أن يعطينا القوة التي توصلنا.

رب يا    : "يا في كل وقت من الأوقا  أل ِّ بنفسب أمام الله وقل له  - 9
من قدت القديس أنطونيوس وهو وحده في الجبل بلا م رشد، بلا شخا  
وحي، وعرفته حكمتك، أعطني أنا   سبقه في الطريق يشرحه له، بلا أب ر 

رب يا من قدت الأنبا    أيضًا هذه الحكمة عطية مجانية من عندك، يا
بولا السائح وهو عايش وحده بلا أي شخا يسنده في الطريق اسندني  
أنت كما سندته ، يا من قبلت بيلاجية ومريم المصرية وموسى الأسود 
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 التوبة قُدني كما قُدتهم".في حياة 

ن ي لَا أ ط  : "تمسب بالله وكُن معه دائمًا وقُل له  - 10   " ل ق كَ إ ن  لَم  ت بَار ك 
، وإذا في يوم من الأيام وجدت نفسك تسير في الطريق (26:  32)تك

الصحيح وصححت من أخطائك ونميت في النعمة لا يكب ر قلبك، تذكر 
نا وإلى أين  الدرجات الكبيرة جدًا التي وصل لها القديسون، وقل: أين أ

بالنسبة   لصَ   هؤلاء لذاهب  وصلت  أنا  إليه    لب  هل  وصل  الذي  الفكر 
الدائمة التي سار    ةالقديس مكاريوس الإسكندراني  هل وصلت للصلا

لحلاوة  أو  القديسون  فيه  عاش  الذي  للع مق  وصلت  هل  فيها   هو 
 القديسين  ما زال أمامي الكثير والكثير. 

 ع به ون بارك اسمه. ؤلاء فليعطينا نحن أيضًا أن نتمتالله الذي أعطى ك ل ه
 
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 1العمل الجواني 

العمل الجواني هو أهم ما يمكن أن يشغل الراهب أو يميز الراهب عن  
 غير الراهب  

 ؟ يما معنى العمل الجوان
مـــاذا نفعـــل من الـــداخـــل     ؛داخـــل فكرك وداخـــل قلبـــك  يأي العمـــل الـــذ 
 ال.خر راهب بط  آال و راهبًا أنه راهب عم   يسمنستطيع أن ن  

ا في العمــل الجواني  هو الراهــب الــذ الراهـب العمـال    -1 ، ييعمــل دائمــً
قلبه دائمًا يعمل مع الله، عقله دائمًا يعمل مع الله، فكره ملتصـــــــــــق باق،  

لا يكون كذلك يكون تائهًا عن نفســــــه ولا    يمشــــــاعره ملتصــــــقة باق، الذ 
 يعلم أين هو.

هبنــة كمــا يقولون هي الانحلال من الكــل للارتبــال  إن كــانــت الرَّ   -2
ــالواحــد،   من  هو الجهــاد كيف تنحــل من الكــل )  يالعمــل الجوانإذًا  ب

من النــاحيــة  هو الله )  ي( وكيف ترتبط بــالواحــد الــذالنــاحيــة الســــــــــــــلبيــة
 

 184 -177كتاب عظات رهبانية، صـ 1
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 .(الإيجابية

ن اطيقد يترك نفسـه فريسـة للشـي  يلا يعمل في العمل الجوان  يالذ  -3
ــاءتلعب به كما ت قد تعرفون كلكم هذه القصـــــة في   –، أتذكر في مرة شـ

وكان    ،أا صــــــناعته النســــــاخة والخط المليح  انك :يقول إنه –البســــــتان  
النـاس يـأتون إليـه ليكتـب لهم كلمـة تـذكـار بخطـه المليح، ولمـا كثر عليـه  

ــار يكتــب كلمــة واحــدة   على   عمـل مع القـادر  ي"إذ كـان لالعمــل صـــــــــــــ
 ".يلم أتفرغ أن أكتب لكم فاغفروا ل يخلاص نفس

ــيلة  تإذا اشـــــــــ يالعمل الجوان  -4 غل به الإنســـــــــان يمكن أن يرتبط بفضـــــــ
ــمت لأن الكلام ي   ــانيوس لما يعطل العمل الجوانالصـ ، لذلك القديس أرسـ

أحبكم جميعًا    يإن  ي"الله يعلم يا إخوت :ئل في صمته وعن صمته قالس  
ــتطيع أن  ألا   يلكن ــنل بالله والناس في نفس الوقت"أسـ يريد    يالذ  .نشـ

لكن هناك إنسان يصمت    يصمت. أن  يضطر يأن يعمل بالعمل الجوان
خرين في أفكــار المجــد وأفكــاره تعمــل في غير الله، تعمــل في إدانــة الآ

 ذلك "الصمت المقدس". يالباطل في أمور أخرى، لا نستطيع أن نسم

يشــــتغل فيه   ييصــــمت فيه الإنســــان لك  يهو الذ الصـــمت المقدس   -5
 ؟يفما هو العمل الجوانمع الله،  يبالعمل الجوان
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 ؟يكيف يكون العمل الجوان 
يمكن  الصـــــــــلاة،  يمكن أن يكون  المزامير،  هو   يقـد يكون العمـل الجوان

ــابيح والتراتيل،  قد يكون  الهذيذ والتأمل،  أن يكون   توبيخ  قد يكون  التســـ
نريد أن  مقاتلة الأفكار،   يقد يكون العمل الجوانالنفس في حضــرة الله، 
 ..نأخذ فكرة عن كل هذا.

 المزامير  -1
مزامير ولكن ليســت كل المزامير، هناك مزامير   يقد يكون العمل الجوان

ــغل بها ولا بمعانيها ولا يخاطب   يقولها الإنســــان بشــــفتيه وقلبه غير منشــ
ــه   الله فيها، لكن تعتبر عملًا جوانيًا إن كان المزمور يخاطب قلبك ويمسـ

لأنه دخل داخلب   يعمل جوانوتشعر فيه فعلًا أنك تخاطب الله وتكلمه،  
 في أعماقب وقلبب وفكرك.

 

 التسابيح  -2
موســــيقية ولا يشــــعر فيها    مثل المزامير، قد تتحول التســــابيح إلى نغمات  

ــان أنــه مع الله، إن أردت أن يكون لــك عمــل جوان أن    ينبغي  يالإنســـــــــــــ
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  يوتصـــل   ،بتأمل  يوتصـــل  ،بحرارة  يوتصـــل ،بعمق  يوتصـــل  ،بفهم  يتصـــل
 بصلة أي تشعر بصلة بينك وبين الله.

صــــفات معينة، مثلًا تكون صــــلاة   يالعمل الجوان يفالصـــلاة  وقد تأخذ  
ــلاة بإيمان واتضــــاع  ،باتضــــاع ــلاة بحب   ،صــ ــلاة بفهم ،صــ ــلاة   ،صــ صــ

بانســـــــــحا  قلب، هناك صـــــــــفات كثيرة للصـــــــــلاة الروحية، ويكون العمل 
  يأي كيف تصــل    هو كيف تكتســب هذه الصــفات في صــلاتكي الجوان

كون إنب ترتل مزامير  ، يهذا عمل جوان  بحب وتمرن نفســـك على ذلك
، أن يبحب هذا عمل جوان  ي، لكن أن تصــليبشــفتيب هذا عمل خارج

ــل أمـل  يتصـــــــ إيمـان وثقـة وفهم وتـ درب ت ـ   ي. هـذا كلـه عمـل جوان..و  بـ
ــك عليه، إن لم تكن قد تدربت عليه   حتى    ا أنت لم تدخل الرهبنةذً إنفســــــ

ــان الخارجي و  ن أنت ماالآ ــان  لزلت خارجها، في الإنســـ ســـــت في الإنســـ
 .يةالروح ي، وكذلك التسابيح والتراتيل والأغانيالجوان

 

 القراءة  -3
  أستطيع أن أقول: القراءة وسيلة  يهل القراءة هي نوع من العمل الجوان

وليســـــــــت عملًا في حد ذاته، القراءة وســـــــــيلة تربط فكرك  يللعمل الجوان



 

- 104 - 

إلى  يوســـــيلة تؤد  يأو وســـــيلة تربط مشـــــاعرك وقلبب بالله، فهباق  
لا    يإن كــانــت القراءة مجرد دراســـــــــــــــة أو معرفــة فهأمـا    يالعمـل الجوان
 .يا في العمل الجوانتدخل مطلقً 

كيف    يهتم بنوعيــة القراءة  ييهتم بعملــه الــداخل  يولهــذا فــإن الراهــب الــذ 
أو قراءة تثير فيه مشــــــــاعر معينة،    ،أو قراءة عميقة ،تكون قراءة روحية

ــاعر يمكن أن يترك القراءة ويدخل في علاقته   ــل إلى هذه المشـــ إذا وصـــ
 باق.

 

 التأمل  -4
يصـــــــحب القراءة أهم من القراءة نفســـــــها، أي   يومن هنا كان التأمل الذ 

ال "  ي:العبــارة الجميلــة التي قــالهــا أبونــا ومعلمنــا داود النب  رَ نل   ل   كَمــَ ل كــ 
ا د  عَة  ج  ي ت كَ فَوَاسـ  ا، أَم ا وَصـ  أي كل وصـية   (،96:   119" )مز رَأَي ت  حَد 

ا هنا لا  لها ســــعة عجيبة لا يســــتطيع أن يصــــل إلى كمالها ومنتهاها، إذً 
تنفع القراءة الســــــــــــــطحيــة إنمــا ينبغي القراءة بعمق للــدخول إلى أعمــا   

عن طريق   يالكلمـة حتى يســــــــــــــتطيع الإنســــــــــــــان أن يـدخـل للعمـل الجوان
 القراءة.
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 الصلاة -5
الإنســــــــان دائمًا، ألا يمل، ماذا يفعل  هناك أنواع    يهل يمكن أن يصــــــــل

  ،وهناك صــــــلوات قصــــــيرة متكررة   ،من الصــــــلاة، هناك صــــــلاة المزامير
ــة، وهنـاك صــــــــــــــ وات الأنبيـاء  لوهنـاك صــــــــــــــلوات قلبيـة وطلبـات خـاصــــــــــــ

 والقديسين، وهناك صلوات أخرى.

ــانًا مشـــــغولًا وعنده عمل، كيف إذً    كيف يحفظ  يصـــــلا ي  لنفرض أن إنســـ
ــه في العمل الجوان ــلوات الطويلة  ينفســـ ــلح الصـــ   في هذه الحالة لا تصـــ

إنما يكون أفضـل الصـلوات القصـيرة ويمكن المتكررة، أي قد يكون واحد 
ــارة  يكرر ــا  :عبـ ــا    ؛رب ارحم"  "يـ ــه  آويقولهـ ــل في عملـ لاف المرات فتعمـ
رب"، "أســــبح اســــمك"،    رب"، "أباركك يا  أو "أشــــكرك يا يالجوان يالداخل

أي كلمـة من هـذه الكلمـات مجرد كلمـة يكررهـا، كثرة تكرارهـا يجعـل قلبـه  
ــغولًا بها دائمًا،  ــمت تمر بفكره ويكون مشــــــــ يله  بها دائمًا حتى إن صــــــــ

 كلمة واحدة متكررة، ليس جملة.

سـيكتشـف    ..سـيكتشـف عدة أشـياء  يالإنسـان إذا دخل في العمل الجوان
ضـــعفه من جهة الاســـتمرار في هذا العمل، وســـيكتشـــف اعتياده الهروب  

حلو له، ويكتشــف  يأي شــيء  ي، واشــتياقه أنه يفكر فيمن العمل الجوان
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يقطع نفســــه   ييشــــرده ويجد أنه محتاج إلى جهاد كبير لك  يالشــــرود الذ 
ــق فكره باق،    من كل فكر ــاق   يل  أما أنا فخير  "غريب ويلتصـــــــ الالتصــــ

كلما أراد أن يلتصـــــــق باق    كيف يلتصـــــــق باق  ،(28:  73)مز "ببالرَّ 
 على ذهنه. يطرسغريب ويفرض نفسه عليه ويريد أن ي يتدخل فكر

 

 عوائ  العمل الجواني ومحاربا  الشياطين 

 طياشة الأفكار -1
لتمنع الإنســــان من العمل الجواني، صــــدقوني يا إخوتي في أحيانًا كثيرة  
ــلى  ــياء المهمة التي عليه أن يؤديها إلا إذا صــــ ــان الأشــــ لا يتذكر الإنســــ
ــه تذكر أمورًا مهمة جدًا كيف لم يتذكرها من قبل    ــيجد نفســــــ وتأمل، ســــــ

ذكره بها ليعطل عمله الداخلي، فإن أردت أن تصـــــــــلي  لكن الشـــــــــيطان ي  
 ستجد عشرات الأفكار تطر  بابك وتشعر أن كل فكر منها م هم.

  –حتى أن الإنســـان قد يقول: "أحضـــر ورقة واكتب هذه الأمور المهمة"  
يجد نفســــــــه ترك الصــــــــلاة وجلس ليكتب، وعندما يكتب   –حتى يتذكرها  

يجد تفاصـيل مهمة جدًا بطريقة تفكير خصـيبة للغاية أتت لذهنه، لماذا  
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لكي لا يفكر في الله، أفكار تطيش به من كل ناحية، لأن الشـيطان قال 
ــة أيوب قال:  ــأله الله في قصـ ــه لما سـ ، "عن نفسـ م ن  ال جَوَلَان  ف ي الَأر ض 

ي ف يهَا نَ الت مَش     .(7: 1" )أيوَم 

ــغل إنســـــان باق يقول له: " ــيطان يتجول في الأرض وكلما انشـــ م ن   فالشـــ
ي ف يهَا نَ الت مَشـــــــ   ، وَم  ، مســـــــتعد بالنســــــبة  (2: 2)أي  "ال جَوَلَان  ف ي الَأر ض 

وفي كــل قلايــة من    ،للراهــب أن يجعلــه يمر لكــل ركن من أركــان الــدير
ــيوف وفي كل   ،وكل مكان من أماكن العمل ،قلايات الدير ويذهب للضــ

 مكان، المهم الجولان والتمشي فيها.

   كيف يقطع الإنسان نفسه من هذا الفكر لكي يربط نفسه بالله؟ 

وهنا أتذكر عبارة القديس يوحنا التبايسي )يوحنا الأسيوطي( عندما سئل  
إن أردت  أيعن العالم"،  "هي المو ُ ما هي الصـــــــــــــلاة الطاهرة  قال: 

، وكل بد أن تموت عن العالم  أن تصـــلي صـــلاة طاهرة ملتصـــقة باق لا
تيهـك عن العمـل الجواني  وت    ،خـل أثنـاء الصــــــــــــــلاةد  تـأفكـار العـالم التي ت

 وتخرجك إلى أماكن كثيرة. 

ــة التخلا منهــا  ،مقــاومــة الأفكــار محتــاجــة  ، وربط العقــل بــاق  ومحــاول
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جهـادًا، إن قلـت أنـه ســــــــــــــيحـدث في يوم وليلـة يكون كلام غير معقول، 
 الأمر يحتاج جهادًا.

 

 المشنوليا   -2
طياشـة الأفكار شـيء والمشـغوليات شـيء آخر، الإنسـان المشـغول دائمًا  
كيف يعمل العمل الجواني  تقول ســأبتعد عن المشــغولية، مجرد أن تبدأ  
الصـــــلاة تجد مشـــــغولية ع مرك ما كنت تفكر فيها، تقول لك أنت الوحيد 

ــغوليات    يالذ  ــتطيع أن تقوم بهذا العمل، محاربات، ليس المهم المشـــ تســـ
ليس   :فيقول  ..المهم شــعور الإنســان أن هذه المشــغولية أهم من الصــلاة

ــلاة، هذا أخطر ما في ــعور الإنســــــــــــان أن هذه   مهمًا الصــــــــــ الأمر، شــــــــــ
ــلاة فيما ــغولية فلنؤجل الصـ ــلاة الآن المهم المشـ ــغولية أهم من الصـ   المشـ

 بعد  

ــنوليـاتـه يمكن أن يتعطـل عملـه الجواني، ليس معنى    والـذي تكثر مشـــــــ
ــه:   ــدير ويقول لـ ــذهـــب لرئيس الـ ــاع ويـ ذلـــك أن يخرج راهـــب من الاجتمـ
"نحني عن مشــــــــــغولياتي"، قد ينحيه عن مشــــــــــغولياته فيجلس مع أفكاره  

 يرة، لأنه لم يعتد العمل الجواني.الشر 
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ويوجد إنســـــــــان إذا   ،العمل الجواني محتاج تدريبًا طويلًا ومحتاج جهادًا
ل تســــــــــمح لي أن أجلس معك   جلس وحده يأتيه الشــــــــــيطان يقول له: ه

 فيسمح له 
 

 النسيان  -3
أي يقول  النســــــيان،   من ضـــــــــمن الأشـــــــــياء التي تعطل العمل الجواني،

ســأعمل في العمل الجواني يجد نفســه نســى التدريب، نســى هذا   :اهب الر  
 كر نفسه بين الحين والآخر.ذَ الأمر وشرد، الإنسان محتاج أن ي  

 

 الكلام والصداقا  والدالة -4
 الكلام والصـداقا  والدالة، يع العمل الجواني،ضـَ من أهم الأشـياء التي ت  

ــانًـا أتـاه ليكلمـه ويتطر  إلى  إنســــــــــــــان يريـد أن ينشــــــــــــــغـل بـاق يجـد إنســــــــــــ
ة  ل موضــوعات ولا يســتطيع أن يســكته، وإن اســكته يغضــب ويســبب مشــك

،  فكر كيف تتناول وأنت أغضـــــــبت فلانًا وقد تكون خصـــــــومة، وقد يأتيه  
فيقول: أذهب لأصـــطلح معه فيعود للكلام، حســـبما تعود الناس، بالطبع  



 

- 110 - 

مفروض أن يكون للإنســــان صــــداقا  توصــــله ا وليســــت صــــداقا  
ــداقة  إن كان ولا تبعده عن الله، ــتطيع أن تتخلا من الصــــــــ بد ولا تســــــــ
ــة والكلام ــدالـ ــاه روحي، إن كـــان  م إلى احـــاول أن تحول الكلا  ..والـ تجـ

ــب،   ــيمل منك ويتركك بدون غضـــ ــخا الذي معك ليس روحانيًا ســـ الشـــ
وأنت تلح عليه أن يســتمر وهو لا يريد أن يســتمر لأن لديه موضــوعات  

 ..أخرى يهمه فقط الكلام فيها فيتركك ويذهب.

عليـب أحـد الإخوة الجوالين الطوافين قـل    "إذا مرَّ كمــا قــال أحــد الآبــاء:  
أنا سـخخذ بركة صـلاتب وسـنصـلي معًا، سـيتركب ولن يعود لب مرة   :له

لكن احـذروا أن يمر على أحـدكم أا وتقول لـه: هيـا نصــــــــــــــلي؛  أخرى"،  
ــام، أو   ــذا كلام عـ ــه يعتبره من الإخوة الجوالين، هـ ــه أنـ يظن الأا داخلـ

ي ولم أقل صلواتي وهي  أنا مقصر في مزامير "راهب يقول للأا الجوال: 
ــليها، من باكر لم    معطلة علي   ــة للتاســــــــعة لم أ صــــــ ــادســــــ من الثالثة للســــــ

 فسيتركه ويذهب. "أصليها، فهيا بنا نصلي معًا

ــ من الجهاد، تقول لي إن غضــــــب ذلك الأا؛ أقول  يءالأمر محتاج شــــ
قَن ي، وَمَن  "لك:   تَح  ــ  ن  ي فَلَا يَســــــــــ ثَرَ م  أَحَب  اب نًا أَو    مَن  أَحَب  أَبًا أَو  أ م ا أَك 

قَن ي تَح  ن  ي فَلَا يَســــــ  ثَرَ م  إذا أحببت أي إنســــــان    (،37:    10" )مت  اب نَةً أَك 
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ــتطيع أن تعيش مع الله، ويقول:  ر  أَن  يَك ونَ  "أكثر من الله لن تســـ د  فَلَا يَق 
ــذًا ي لا أريــد أن أكلمكم كثيرًا عن العمــل الجواني    (.26:  14" )لول ي ت ل م 

بــل نكتفي بهــذه الكلمــات القليلــة ونحــاول أن نقــاوم جميع العوائق التي  
 تمنعنا من العمل الجواني.

ــط الناس، ــتطيع أن تعمل العمل الجواني وأنت وســــــ أي قد تكون   تســــــ
ا وســــــــــــــط مجموعة يتكلمون )والنوتي في حســــــــــــــاب والريس في  جالســــــــــــــً

عملك الجواني ســــــرحان لا   يحســــــاب(؛ هم مشــــــغولون بكلامهم وأنت ف
بك، لذلك الشـــخا الصـــامت من هذا النوع روحه تعمل في  يشـــعر أحد  

 الداخل، يكون له عمق كما قيل في القصيدة:

رًا لن يرى   قُدس أقداسه إلاَّ الصامتُون   إنَّ في صمتب سِّ

الصــامتون، أي الذين اختبروا   لن يرى ق دس أقداســه إلا    في صــمتك ســر
جمال هذا الصـمت وق دسـيته وعمله الداخلي، لأنه قد يكون إنسـان وسـط 
ناس كلهم متحدثين وهو صــــــــــــامت من داخله يدينهم عما يقولون، الذي 

 يدين في داخله عمله الجواني ليس مع الله.

ــائر في أي طريق، أي أفكارك في أي  عليك أن ترقب عملك الجواني سـ
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اتجاه متجهة، مشــاعرك في أي اتجاه تتجه  ارقب، افحا، اصــلح من  
وإصـــــلاحك لنفســـــك جزء من العمل الجواني، أي تنقيتك لقلبك   ..نفســـــك

  وتطهير الفكر كلها من العمل الجواني.

قد يكون من ضــــمن العمل الجواني تفتيش النفس، تفتش نفســــك وتعرف 
أخطـاءك هـذا عمـل جواني لأنـك تـدخـل إلى داخـل نفســــــــــــــك إلى أعمـاقـك  

وماذا يجب أن تبعده وتتخلا    وترى ما فيها وماذا يجب أن تســــــــــتبقيه  
 .تفتيش النفس جزء من العمل الجواني منه 

 

 1العمل الداخلي في حياتنا الروحية 
وخـاصــــــــــــــة في حيـاتنا    نتكلم عن العمـل الـداخلي في حيـاتنـا الروحيـة. 1

كــان يهمــه الــداخــل وليس    االروحيــة كرهبــان، الســــــــــــــيــد المســــــــــــــيح دائم ــً
الممارســــــات الخارجية، الأمور التي يســــــميها الآباء "الإنســــــان الجواني"، 

ن ي قَل بَكَ"والله منذ القديم يقول  .(26: 23)أم : "يَا اب ن ي أعَ ط 

ــان وليس المظــاهر، ولهــذا كــان    يرفض أي يهمــه العمــل داخــل الإنســـــــــــــ
ــة الله،   ــارج إذا لم يكن القلـــب ممتلئ بمحبـ ــة من الخـ ــادات المظهريـ العبـ

 

 193 -187كتاب عظات رهبانية، صـ 1
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د  عَن  ي فَتَي ه ، وَأَم ا قَل ب ه  فَم ب تَع  ب  ي ك ر م ن ي ب شــــَ ع  يدًا" وكان يقول: "هذَا الشــــ    بَع 
 (.6:  7)مر

رفض  صـحاح الأول من إشـعياء رفض العبادا  الخارجية،وفي الإ. 2
"ال بَخ ور  ه وَ  لله وقال:  ةصـــلوات المقدمالالبخور الذي لم يكن دليل على  

رَهَة  ل ي" ورفض  ،مات (، ورفض الذبائح والمحرقات والتقد 13:  1)إش مَك 
ــم ــهور والمواســـ ا وقال:  ،الاحتفالات وأوائل الشـــ ــً ــلاة أيضـــ بل رفض الصـــ

ت م  " ، وَإ ن  كَث ر  ت ر  عَي نَي  عَن ك م  يَك م  أَســ  ط ونَ أَي د  ينَ تَب ســ  مَع .   فَح  لَاةَ لَا أَســ  الصــ 
ا ة  دَمــً م  مَكنــَ يك  د  (، لا أريــد العبــادة الخــارجيــة إذا لم يكن  15:  1)إش  "أَيــ 

 يسندها قلب من الداخل مملوء محبة الله.

د. ولهـذا مـا أجمـل قول المرتـل في المزمور: "3 ة  كـل  مَجـْ الْمَلّـِبِّ من    ابْنـَ
  مشتملة بأطراف موشاة بالذهب، مزينة بأشكال كثيرة"مع أنها "داخل"، 

( إلا أن كـل مجـد ابنـة الملـك من داخـل، قلبـك في الـداخـل 13:  45)مز
 ماذا فيه  هذا ما يريده الله.

. الســــــيد المســــــيح في انتقاده الشــــــديد للكتبة والفريســــــيين، انتقدهم لأن  4
ق ب ورًا  "  :الداخل لا يناســب المظهر الخارجي الخاص بالتقوى، فقال يشــبه

ل يلَةً، وَه يَ م ن  دَاخ  هَر  م ن  خَار ج  جَم  ةً تَظ  وَات   م بَي ضـــــــــــَ ظَامَ أَم  ل وءَة  ع  مَم 
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ة " (، من الخارج منظر جميل ومن الداخل لا  27:  23)مت   وَك ل  نَجَاســــــــَ
ا:   فَة ، وَه مَا م ن   "يوجد شـــــــــيء. وقال أيضـــــــــً ح  ت نَقَونَ خَار جَ ال كَأ س  وَالصـــــــــ 

ارَةً  ا وَدَعــــَ افــــً ت طــــَ ل وآن  اخ  ل مَم  فــالله يريــد العمــل ،  (25:  23)مــــت   "دَاخــــ 
 ، لا يريدك كيف تكون من الخارج. الجواني يريد القلب من الداخل

ــبوع  5 ــة في الأســـ ــع وخاصـــ ــيح كانت لهذا الوضـــ . غالبية انتقادات المســـ
ومثل الكأس من الخارج ومن    ،القبور المبيضــة  ثل  الأخير مثلما أتى بمَ 

ــخم ولا   الداخل، لعن التينة لأنها من الخارج مورقة ونمو خضــــــــــري ضــــــــ
 ثمر، مظهر لكن لا شيء من الداخل   يوجد 

ــان  . 6 الله يريـد العمـل الجواني حتى لو كـان من الخـارج يظهر الإنســـــــ
ــيئً  ، مثال "البذرة"، البذرة داخلها حياة كاملة وإن كانت  اكأنه لا يفعل شـــــ

تبـدو من الخـارج ميتـة ليس فيهـا حيـاة، ولهـذا مـا أن تتـاح لهـا وســــــــــــــائـل  
الإنبـــات نجـــد العمـــل الجواني بـــدأ يظهر، يخرج منهـــا جـــذر ويمتـــد في 

ــقق،   ــرة الأرض وظهر الســــــــا  لأعلى وبدأت تتشــــــ حتى لو ماتت القشـــ
 الخارجية لكن العمل الجواني هو الذي يظهر.

 " ــبيهات الجميلة للعمل الجواني ا من التشــــــــــ ــً " عندما  دودة القزأيضــــــــــ
ــرنقة، نجد الدودة تتغلف لا توجد حركة كدودة ولا   تدخل في مرحلة الشــــــــ
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وتبدو كما لو كانت قد ماتت تمامًا وأغلقت على نفســها،    ،حركة كفراشــة
ل، لــذلــك بعــد حين من حيــاة الوحــدة التي  عم ــَولكن هنــاك عمــل جواني ي  

ــها تجدها خرجت كفراشـــــة ــبحت في الفضـــــاء لأنه كان يوجد    ،تعيشـــ وســـ
وهو عمــل غير ظــاهر لكنــه    ،عمــل لم ينتبــه لــه أحــد عمــل في الــداخــل ي  
 يعمل في الداخل.

 " :كْلِّكُمْ"الرســـــول يقول ــَ يدِّ  هل نتغير من الخارج    تَنَيَّرُوا عَنْ شـ "بِّتَجْدِّ
انِّكُمْ" (، أي عمــــل جواني وهو أن ذهنكم في الــــداخــــل 2:  12)رو  أَذْهـــَ

يتجدد، نظرتك للأمور تتغير، أفكارك تدخل في وضــــــــــع آخر، عقليتك،  
 عملك الجواني يعمل بتجديد أذهانكم.

 
 أنواع العمل الجواني 

يوجد عمل كبير للإنســـان في داخل قلبه، هذا العمل جزء منه مع نفســه  
 وجزء منه مع الله:

لكي تأخذ منه قوة تســــتطيع أن ، يوجد عمل صــــــراع مع الله  مع الله .1
 عمل جواني بينك وبين الله. تعمل بها في حياتب الداخلية، 

، يوجـــد عمـــل جواني مع النفس أنـــه يتواجـــد إتفـــا  مع  ومع النفس  .2
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ــك على   ــخم داخل نفسـ ــان، قرار ضـ النفس على ما يجب أن يعمله الإنسـ
مـا يجـب أن تعملـه، هـذا هو العمـل الجواني، عمـل مع النفس وعمـل مع  

 الله.

، يوجد حروب داخلية مع الشــيطان، هذا عمل جواني،  مع الشـيطان .3
ــيح لطاعتهتصــــــارع،   ــع كل فكر للمســ كما يقول   عمل داخلي أن تخضــ

"  "بولس الرســـــول:   يح  ــ  ر ينَ ك ل  ف ك ر  إ لَى طَاعَة  ال مَســـ ــ  تَأ ســـ ــ  :  10كو2)وَم ســـ
5.) 

مع النزعــات والأفكــار والاتجــاهــات في   ،مع الشـــــــــهوا  والرغبـا .  4
 الحياة، عمل جواني داخل الإنسان مع كل هذا.

  البرية الجوانية 

ــواح كانوا في البرية   كثيرون من الر بان يحبون البرية الجوانية، الســــ
الجوانية، وفي صــميم اعتقادي أن البرية الجوانية هي البرية التي داخلك 
أنت شـــــــخصـــــــيًا، التي بدونها لا يكون للبرية الجوانية الخارجية التي في 
الصـــحراء أي قيمة، بدون البرية الجوانية التي داخلك، لنفرض أن راهب  

ــغل بالذين في الدير  في البرية الجوانية في مغارة وقلبه في المغارة منشــــــ
البريـة والعــائــد و...، إذًا مــا هــذه البريــة الجوانيــة     وفي العــالم والــذاهــب 
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موضـع غير مسـلوك لا تسـلب فيه شـهوا    ،في قلبب  ،الجوانية داخلب
ولا أفكار مضـــــادة ولا أي شـــــيء، موضـــــع غير مســـــلوك    ،ولا رغبا 

 ومكان بلا ماء. 

يوجـــد عمـــل جواني كـــان يهتم بـــه الآبـــاء ويـــدعون كـــل من يترهـــب أن  
 يمارسه، ومن أجل هذا العمل الجواني انفردوا في الجبال.

 
 ممارسا  العمل الجواني

نحــاول أن نســــــــــــــتعرض في الحيــاة الروحيــة بعض الكلمــات عن العمــل 
ــات العبـادة التي نمر بهـا ونرى بهـا   الجواني، ليتنـا نـأخـذ بعض ممـارســــــــــــ

 العمل الجواني والعمل الخارجي.

 الصلاة -1
تقول قوانينك، تقول   ي أن تقول مزاميرك، تقول صـــــــلواتك،العمل الخارج

أي صـلاة شـخصـية لله، هذا عمل خارجي ولكن هذا العمل بدون العمل 
الجواني لا قيمـة لـه وكـأنـك لم ت صــــــــــــــلي، مـا هو العمـل الجواني  العمـل 
الجواني هو وجود صــــلة بينك وبين الله أثناء الصــــلاة، أي يوجد تلامس  



 

- 118 - 

بينك وبين الله أثناء الصـــــــــــــلاة، يشـــــــــــــعر قلبك أنه يتحدث مع الله وليس  
مجرد كلمات تقال، العمل الجواني أثناء الصــــــــــــــلاة أن يكون هناك حب 
ــع   ــوع أمر داخلي، يوجد تواضــ ــوع والخشــ والحب عمل داخلي، يوجد خشــ

"وحرارة داخليــة   وحِّ ار ِّينَ فِّي الر  (، يوجــد فهم وتــأمــل في 11:  12)رو  "حـَ
 كل شيء أنت تقوله، كل هذا عمل جواني. 

في  لكن مجرد أنـك أنهيـت مزمور وبـدأت في آخر وأنهيـت قطعـة وبـدأت  
الأخرى هـل هـذا عمـل جواني؟ ليس جواني، هـذه مجرد ممـارســــــــــا   

 خارجية. 

لله أو لأي إنســـــــــــان، هذه الميطانية ما    ةميطانيمثل إنســـــــــــان يضـــــــــــرب 
معناها  العمل الخارجي أن جسدك انحنى، أما العمل الجواني أن تكون  

ي"  نفســك انحنت  ســ  قَت  ب التَرَاب  نَف  ( لم يقل: "لصــقت 25:  119)مز"لَصــ 
 بالتراب رأسي" بل "نفسي". 

فأنت تأتي أمام الهيكل وتضــــــــرب ميطانية هل تضــــــــرب ميطانية وتعلن  
داخـل نفســـــــــــــــك أن نفســـــــــــــــك انحنـت أمـام الله  أم مـا زلـت في ارتفـاعـك  
وشـموخك وكبرياء قلب ولم تشـعر أن نفسـك انحنت، كما يقول البسـتان:  

  "ذلب لأنب تضـــــربهافقال له:   "أضـــــرب لاا ميطاينة فلا يقبلها مني"؛
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ــك تنحني بالفعل    بكبرياء"؛ ــك هل نفســــ فلا ينتفع بها، أثناء انحناء رأســــ
 إذًا هذا هو العمل الجواني. 

ا غير موجودة كمــا نقول في  عبــارات كثيرة في الصــــــــــــــلاة نقولهــا وعمليــً
  ،( 162:  119المزمور: "أَب تَه    أَنَـا ب كَلَامـ كَ، كمن وجـد غنـائم كثيرة" )مز

ا   تفرح بكلامه لكن مجرد ترديد كلام وأنت لم  ــً . "أيضــ فَع  يَدَي  م كَ أَر  ــ  ب اســ
ي سـ  بَع  نَف  م  تَشـ  م  وَدَسـَ ح  " 5  -4:  63" )مزكَمَا م ن  شـَ فَع  يَدَي  م كَ أَر  (، "ب اسـ 

يهذا عمل خارجي، و" ســــــــ  بَع  نَف  ــ  م  تَشــــــ ــَ م  وَدَســــــ ح  هذا هو العمل   "م ن  شــــــــَ
الجواني، فـــأين أنـــت تقف  هـــل عنـــد عبـــارة "أرفع يـــدي" أم دخلـــت في 

نفســـــي"  هذا هو العمل الجواني الذي يفعله الإنســـــان داخل قلبه    شـــــبع  "تَ 
 وهو موجود مع الله. 

 
 الصوم -2

في الانقطاع، أو امتناع    العمل الخارجي للصوم هو الامتناع عن الأكل  
ســــــــــــــم الحيواني من جهـة نوع الأكـل، لكن كـل هـذا عمـل  عن أطعمـة الـد  

 خارجي.

، الارتفاع عن  الارتفاع عن المادةأما العمل الجواني أثناء الصــــــــوم هو  
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مســـــتوى الخبز الجســـــدي، العمل الجواني أثناء الصـــــوم هو قهر الجســـــد 
والانتصــــــــار على الذات، هو الامتناع الفعلي، أن تطلب نفســــــــك وتقول  
لهـا: "لا"، وتنفـذ كلمـة "لا" وجســــــــــــــدك يطلـب وتقول لـه: "لا"؛ وتنفـذ كلمـة  
"لا"، لكن مجرد أنــك تــأكــل طعــام نبــاتي أو تنقطع فترة عن الطعــام هــذا 

 وليس عمل جواني.  عمل خارجي

  في الصــــوم هل تســــير في العمل الخارجي أم في العمل الجوانيفأنت 
ا   أخــاف أن يكون كثير من النــاس يعملون في الأعمــال  أم الاثنـان معـً

 الخارجية لكن القلب في الداخل لا يعمل، مجرد مظهر.

لا تعزي لذلك الشـيخ الروحاني قال لأمثال هؤلاء الرهبان، قال لأحدهم: "
ــوداء  الســواد يا أخي"، نفســب بلبس ــك بلبس الملابس السـ لا تعزي نفسـ

هـذا مجرد عمـل خـارجي، لكن انظر للـداخـل هـل قلبـك مـات عن العـالم  
 أم لا  لبس الملابس السوداء هذا العمل الخارجي. 

، الموت عن العــالم عمــل  لكن العمــل الجواني هو أن القلــب مــات فعلًا 
ب وا  جواني والموت عن العــالم هو الموت عن كــل مــا في العــالم، " لَا تُحِّ

يَاءَ الَّتِّي فِّي الْعَالَمِّ.. هْوَتُهُ"  .الْعَالَمَ وَلَا الَأشـْ ي وَشـَ :  2يو 1)  وَالْعَالَمُ يَمْضـِّ
 هل عندك هذا الامتناع أم لا   (؛17، 15
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الرهبنـة المظهر الخـارجي لهـا معروف، من الـداخـل يوجـد عمـل جواني،  
أشــــــــــــياء تكون    ذ أم تحبالزهد في كل ما في العالم، هل عندك هذا الزهد 

 موجودة لديك 
 

 القراءة  -3
العمـل الخـارجي أنـك تقرأ، أمـا العمـل الجواني فهو أنـك تفهم وتتـأمـل بـل  

وهو  تفهم وتتأمل هذا شــيء بســيط، لكن العمل الجواني به شــيء أعمق  
أن الكلمـة التي تقرأهـا تتحول إلى عقيـدة في داخلـب وتتحول إلى حيـاة  

ــاعـدك    فيـب، هـذا عمـل جواني، والكلمـة معهـا قوة من الروح القـدس تســــــــــــ
 على التنفيذ. 

  ــل جواني؟ ــب هي عمـ فيـ ــدس  القـ ــل قوة الروح  الأنبــــا    هـ القـــــديس 
أنطونيوس ســـــمع آية، ســـــماع الآية عمل خارجي، لكن مفعول الآية في 
ا    قلبـه من الـداخـل هـذا عمـل جواني، كيف غيرت هـذه الآيـة حيـاتـه تمـامـً

 الأمر في الداخل، يوجد عمل جواني داخله.
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 الاعتراف  -4
العمل الخارجي هو أن تعترف بخطيتك والعمل الداخلي الندم الشــــــــــديد، 

العزم الأكيد أنه لا  تأنيب الضــمير الم ر للإنســان، الحزن على ما فعله، 
ــم ســـــــــر   ييرتكـب الخطيـة مرة أخرى، التوبـة الحقيقيـة حتى أنـه يســـــــ

ــر التوبـة"، كرا يـة الخطيـة في الـداخـل ، كـل هـذه الأمور  الاعتراف "ســـــــ
تكون موجودة مع الاعتراف، لكن قد يكون الاعتراف هو تقديم الحســاب 

ــاب ـً ، إذًا مـاذا فعلـت  مجرد كلام، هل  اجـديـدً   االقـديم لكي تفتح بعـده حســــــــــــ
 لا، يوجد عمل جواني.؟ الاعتراف كلام

مَاء  لذلك الابن الضــــال عندما رجع إلى أبيه وقال له ــ  طَأ ت  إ لَى الســ : "أَخ 
امَكَ" )لو ــوء  (  18:  15وَق د  ــعر بســ ــه وشــ ــب  هذا أنه رجع إلى نفســ ســ

، كل هذه كانت أعمال جوانية ســـــــــــبقت  حالته وقرر قرارًا أن ينير حياته
 الاعتراف وكانت مصاحبة له.

 
 الصمت  -5

العمل الخارجي هو أنك لا تتكلم، والعمل الجواني هو صـــــمت الحواس، 
ــع؛ لكن صــــــــمت الفكر، صــــــــمت القلب  ، قد تكون لا تتكلم وتنتقد وضـــ
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لســانب صــامت وفكرك يتكلم أكثر    داخلب ألف انتقاد، إذًا أين صــمتب؟
كما يقول المثل: "صمت دهرًا  من لسانب وقلبب يتكلم أكثر من لسانب،  

ــامتًا فترة وعندما تكلم أخرج ما بداخله كله، الله   ونطق كفرًا"؛ أي ظل صـ
 في داخل الإنسان يكون سائرًا فيه. يريد عملًا 

 
 العفة  -6

ــده، لكن العمل الداخلي  ــان لا يخطئ بجســــــــــ العمل الخارجي أن الإنســــــــــ
ــدانية في داخل قلبه، ولذلك قال أحد  يكون: لا يحب هذه الخطية الجســــــ

"كثيرون لهم العفة في أجســــــــادهم ونفوســــــــهم من  باء لعل ه جيروم  الآ
ومن الداخل الأفكار والشــهوات   ،من الخارج جســد عفيف  الداخل زانية"،

  كثيرة

لذلك الآباء يريدون من الإنســــــــــــــان أنه يعمل بالعمل الجواني يتغير قلبه  
ــتبـدال وفكره، تتغير نظرتــه للأمور، التوبــة يعرفونهــا الآبــاء بــأنهــا   "اســـــــ

أي شـهوة الإنسـان للعالم والمادة والجسـد تسـتبدل بشـهوته    شـهوة بشـهوة"
لله وللملكوت الســــــــماوي، هذه هي التوبة: تغيير شــــــــهوة القلب إلى مدار 

 آخر ومسار آخر.
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لكن ليســـــــت التوبة هي مجرد الامتناع عن الخطية، بل العمل الجواني   
ومحبة الله وشهوة الروحيات   ،هو كراهية الخطية هذا من الناحية السلبية

 من الناحية الإيجابية.

إذًا هنـاك عمـل جواني، إذا احتفظ الإنســـــــــــــــان بـالعمـل الجواني في هـذه  
وقـد  الحـالـة يكون قلبـه مع الله بـل قـد تكون روحيـاتـه مختفيـة في الـداخـل  

شـــــــــيء وأبوه الـذي في الخفـاء يجـازيـب  أنـه يفعـل  لا يظهر من الخـارج
  يرى العمـــل الجواني الــذي يحـــدث في ، مــاذا يرى في الخفــاءعلانيــة
 الخفاء.

من الخــارج يعطي ومن الـداخـل لا يحــب، وقـد   رحمـة،إنســـــــــــــــان يعطي  
يعطي آخر بـاحتقـار أو بلا مبـالاة أو بمظهريـة، العطـاء ليس هو العمـل 
ــدقة عمل الرحمة وليس عمل العطاء، لأن   ــمي الصـــــ الجواني، لذلك نســـــ
ا فيكون عمـل   الرحمـة عمـل جواني والعطـاء عمـل خـارجي، يجتمعـان معـً

 عطاء ورحمة.
 
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 الشعر النسكي 

ــعرية الرهبانية   ــنوده الثالث العديد من القصــــائد الشــ ــة البابا شــ كتب قداســ
ــاعره وعواطفـه وأفكـاره، ومـا يـدور   فيوالنســــــــــــــكيـة، التي تعبر عن مشــــــــــــ

 ها، ودخل إلى أعماقها.فيوجدانه، تجاه هذه الحياة التي أحبها، وسار 

 1غريب

ا عشـــــــــــــــــت   ــً ــدنيـــا    يف  غريبـ  الـ
ف ـــ ا  ــً ــبـــــ ــيـــب ـــ  يغـــريـ  ي أســـــــــــــــــــــالـ

ــد   أجـــــ لم  ا  ــً ا   غريبـــــ ــً  ســــــــــــــمعـــــ
ــار   ــاس    يـــحـــــ ــ  لـــ  أَ   يف ـــ  الـــنـــــ    يفـ
 ح  مــــــر   يفـ ـــــ  الــــــقــــــوم    يــــــمــــــوج  

وحـــــــد هـــــــهـــــــنـــــــا   ي وأقـــــــبـــــــع 
ا ــً بـــــيـــــتـــــ ــد  أجـــــ لـــــم  ا  ــً  غـــــريـــــبـــــ

ــت   ــاتـــنَ   تـــركـــــ ــا   مـــفـــــ ــدنـــيـــــ  الـــــ

 
 
 
 
 
 
 
 

ــائـــ ـــــ آبــــــ ــل  ــثــــــ مــــــ ــلًا  ــزيــــــ  ينــــــ
 يوأهــــــــــــوائـــــــ ـــــ  ي وأفــــــــــــكــــــــــــار 

آرائـــــــ ـــــ  أفــــــــــــر     ي فــــــــــــيــــــــــــه 
بــــــــائـــ ـــــ مــــــــا  يــــــــدرون   ي ولا 

 وضــــــــوضــــــــاء    صــــــــخب   يوف
ــائ ـــــ  الـــــوادع    يبـــــقـــــلـــــب ـــــ  ي الـــــنـــــ

ــوائــــــ ـــــ لإيـــــــــ ا  ــً ــنـــــــــ ركـــــــــ  يولا 
ــل   أحـــــــفـــــ ــا  ولـــــــم  ــاديـــــــهـــــ  بـــــــنـــــ
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ــت   ــ    ورحـــــ ــالــ ـــــ  ر  أجـــــ ــرحـــــ  يتـــــ
ــل ـــــ ــفـــــو   ي  خـــ أهـــ لا  ــب   ــلـــــ ــقـــ  الـــ
 يصــــــــــــــغلا أ    الســــــــــــــمع    نزيـه  
وحـــــــد  ف  أطـــــــو    ي هـــــــهـــــــنـــــــا 

ــار  ــثــــــ ــيــــــ ــقــــــ ــار   ي بــــــ  ي ومــــــــزمــــــ
 مقــــــدســــــــــــــــــــة    وســــــــــــــــــــاعــــــات  

ــن ــ  ســــــــــــــــيــر  أ ــأن  شــــــــــــــــبــح    يكـــــ
ــا  ــدنيـ ا عشـــــــــــــــــت  في الـ ــً  غريبـ

الـعـمـرَ  ــت  ــبـــــ ــاه    لا  كســــــــــــ  جـــــ
ــت   ــيـــــ بـــــ ــنــ ـــــ  ولا  ــلـــــ ــطـــــ ــعـــــ  ييـــــ
ف ـــــ ــا  ــنـــــ ــديـــــر    يهـــ ــات  الـــــ  آيـــــ
الإ ــا  ــاح    نجيــــــل  هنــــ ــبــــ  مصــــــــــــ

ــان   الــرهــبـــــ ــب  تــرهـــــ لا  ــا   هــنـــــ
ــدان  الـــوجـــــ ــد  ــتـــعـــبـــــ تســــــــــــــ    ولا 
ــا ــدنـــــيـــــ الـــــ ــا  بـــــنـــــ تـــــلـــــهـــــو   ولا 
ــان   شــــــــــــــــــيــــطـــــ ــل  لــــكـــــ  أقــــول 

 أحـــــــــيـــــــــا   ينـــــــــنــــ ـــــإحـــــــــذارك  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــا  مـــــلاهـــــيـــــهـــــ عـــــن  ــدًا   بـــــعـــــيـــــ
ــا   ء  يلشـــــــــــــ ـــــ ــهـــــ ــيــ ــانــ أمـــــ ــن   مــ

ــاء    أهليهــــا   إلى ضــــــــــــــوضـــــــــــــــ
ف ــــ ــدًا  ــعــــيـــــ ــا   يســـــــــــــــ  بــــواديــــهـــــ

ــان   ــحــــــــ ــ    وألــــــــ ــنــــــــ ــا أغــــــــ ــهــــــــ  يــــــــ
ــالــــقــــ    خــــلــــوت   ــا   يبــــخـــــ  فــــيــــهـــــ
ــة  لــــــمــــــ    يــــــمــــــوج    ي الــــــرائـ ـــــ  قــــــلـــــ
ــلًا  ــزيــــــ ــي   نــــــ ــائــــــ آبــــــ ــل  ــثــــــ  مــــــ

ــنـ ـــــ ــلــــ ــال    ييشـــــــــــــــــــــاغــــ مـــــ  ولا 
ــحــــــــــب   صـــــــــــــــــــــ  ل  آولا    ولا 

 وأمــــــــــثــــــــــال    يتــــــــــعــــــــــزيــــــــــنـــــ ـــــ
ــال  ــيـــــ ــكـــــ مـــــ ــه  ــيـــــ ــفـــــ ــخـــــ يـــــ  ولا 
وأغــــــــــــلال    قضــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــان 
ــال   وآمــــــــــــــــــــ ــراض    أغــــــــــــــــــــ

 وإقــــــــــــــبــــــــــــــال    فــــــــــــــإدبــــــــــــــار  
ــد   ــريــــــــ ــرائـــــ ـــــ  الآن    يــــــــ  يإغــــــــ

ــائــ ـــــ آبـــــ ــل  ــثـــــ مـــــ ا  ــً ــبـــــ ــريـــــ  يغـــــ
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 1سائح

البيــــــداء   في   وحــــــدي  أنــــــا 
ــقو    جحر   ليَ   التل   في شـــــ

ا  ــأمضــــــــــــــي منـه يومـً  وســــــــــــ
 في الصحراء    سائحًا أجتاز  

ــل  ــكـــــ فـــ ديـــــر   لـــــي  ــيـــــس   لـــ
 لا ولا ســــــــــــــور  فلن يرتـــاح 

ــا طير   ــائم    أنـــ الجو    هـــ  في 
طــلــيــق   ــا  ــدنــيـــــ الـــــ فــي  ــا   أنـــــ
ــفـــــو أغـــ ــيـــــن  حـــ حـــــر   ــا   أنـــــ
ــاس   النـــ أمر  ــا  أنـــ  وغريـــــب  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شــــــــــــــــــأن    بغيري   ليس لي 
أخـــــفـــــيـــــــت   ــد   جـــــحـــــري   قـــــ

ــاكنًا ما لســـــــــــت أدري   ســـــــــ
ــر   ــفــــــ قــــــ ــن  ــر    مــــــ ــفــــــ ــقــــــ  لــــــ

ديـــــري  ــام   والآكـــــ ــد   ــيـــــ ــبـــ  الـــ
ــري  ــكــــــ فــــــ ــلأســــــــــــــــــــــوار    لــــــ
ــر   ــوكـــ بـــ ــف   أشـــــــــــــــــــغـــ ــم   لـــ
وســـــــــــــــيــري  ــامــتــي  إقـــــ  فــي 
 حين أمشــــــــــي حين أجري 
أمــــــري  غــــــيــــــر   شـــــــــــــــــــيء  
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 1من تكون 

 

 م1960نظمت هذه القصيدة في المغارة عام  1

 كلَ ما هو لك صــــــمت  وســــــكون 
ترى  ــا  مـــ حت ى  النـــــاس  ــتَ   اعتزلـــ
أنســــــــــــــيتــــــه بــــــل  الكونَ   وتركــــــتَ 

 
ا ــً ــافـهـــــ تـــــ إلا   ــالـمَ  الـعـــــ تـرى  ــل   هـــــ
يـمـ حـى ــال   خـيـــــ ــه  فـيـــــ ــا  مـــــ ــلَ   كـــــ
مــجــمــرًا  إلا  ــالَ  الآمـــــ تــرى  ــل   هـــــ

 
ــوم  بينما  ســــــــ ــتَ منهم. هم ج   لســــــــ
ــة   ــذي حكمــ هــ البعض   ــد يقول   قــ
ــار هـم  أفـكـــــ إلـى  ــاسَ  الـنـــــ ــاتـركَ   فـــــ

 
فــي ــاس  والــنـــــ فــرَد   مــ  نــهــ    ــك   لـــــ
لنـــــــا دنيـــــــه  تـــــــ  الله  شــــــــــــــبيـــــــه   يـــــــا 
ره   ــ  بصــــــــــــــ ــ  نـ ــا  ــمـــــ ــلـ كـ رمـــز    أنـــــــت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهدوء  يكشــــــــــــف  الســــــــــــر  المصــــــــــــون 
الحنون  القلـــــــب  ذي  الله  وجـــــــه   غير 
الـــحـــنـــيــن  الـــكـــون   إلـــى  ــاودك  يـــعـــــ  لـــم 

 
ــافهون   التــــ ــه  فيــــ ــةَ  الم تعــــ  يشــــــــــــــتهي 
حين  ــد  بعـــ ســــــــــــــيفنى  ــه  فيـــ ــا  مـــ ــلَ   كـــ
لـــــــون   ــ  الآمـــــ ــاه  ــلـــــــظـــــ بـــــ ى  ــلـــــــظـــــــ  ــتـــــ  يـــــ

 
الســــــــــــــجون  تلـــــك  فر  من   أنـــــت روح  
ــنـــون  جـ ــل  بـــــ كـــلا   ــعـــض   ــبـ الـ ــقـــول    ويـ
يــفــتــكــرون  الــهــوى  شـــــــــــــــــــــاءَ  ــا   مــثــلــمـــــ

 
ــطــــربــــون   يضـــــــــــــــ مــــخــــتــــلــــف    مــــنــــهــــ   
الـعـيـون  ــاه   ــهـــــ تـتشــــــــــــ ــن   ســــــــــــ ح   أنـــــــت 
يــــــهــــــون  والــــــكــــــون   ــال  الآمـــــ  نــــــزدري 
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  

طـــــ   ــاة   لـــــحـــــيـــــ رمـــــز    رَتهـــــ  أنـــــــت 
ا   أنـت لحن  الروح يســــــــــــــري هـادئـً

 
ــه   حـبـــــ فـي  ــائـم   هـــــ قـلـــــــب    أنـــــــت 
ه   أنت ســــــــــــــر  لســــــــــــــت أدري كنهـَ

 
ه ــ   أنــــت روح  ســــــــــــــــــابح  في عمقــ
ــرًا لن يرى  ــمت ك ســـــــــ  إن في صـــــــــ

 

 
 
 
 
 

تكون  أن  ا  يومـــــــً الخـــــــالق   اشــــــــــــــتهى 
ــوةَ في القلب  الأمين  يســـــــــــــكب  النشـــــــــــ

 
عري من تكون   أنت ســـــــــــري ليتَ شـــــــــــ 

فيــــه لي غير    الظنون  أيَ شــــــــــــــيء  
 
 رصــــين   يجتلي الأعماَ  في صــــمت   

 قــــدسَ أقــــداســـــــــــــــــه إلا الصـــــــــــــــــامتون 
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 1همسة حب 

 ضـــــــــــحى مضـــــــــــجعكأ  الخفا     ي  قلب
ــائه  يف  قد تركت الكونَ  ــوضــــــــــ  ضــــــــــ

لــ ـــــ ر   فـــــــكـــــــر    ي  لـــــــيـــــــس   ولاأي  ولا 
 ســـــــــــــــــــــره  ي در أ  يـــــــعـــــــقـــــــوب    يبــ ـــــأو 

بــــــلأمــــــا    القلــــــب    ليفَ أيــــــا    حلاك 
ــا قوي ـــً ــً يـ ــالســــــــــــــوط  ا ممســــــــــــــكـ  ي ف  ا بـ

 
ــيقـــه أمـــا    لم يســــــــــــــعـــك الكون    ضــــــــــــ

ــائه  يالكون ف قد تركت   ــوضــــــــــ  ضــــــــــ
تركـــــت   عـــــداك   يرب  الكـــــل    قـــــد   مـــــا 

الـــفـــكـــرَ  ــت  ــه   ومـــنـــعـــــ تـــجـــوالـــــ  عـــن 
ــيت الأ ــحابَ والأ  هلَ قد نســـــــ  بل  صـــــــ

ــل   الكــ ــت  ــيــ نســــــــــــ ــد  ــا  يف  قــ يــ ــك   حبــ
 

         
 

         

ــدر   يف ــعك ي  خفأ  حنايا الصـ  موضـ
ك  واعتزلـــــت   معـــــك أ  يالكـــــل   حيـــــا 
 تبعـك أن  أخرى ســــــــــــــوى  أ  ة  شــــــــــــــهو 

 ك ن كيف صـــــــــــــــارع ــَقــد عرفــت الآ
ــتَ أ ــال    نـــ ــا    مرهـــــب    عـــ ــكأمـــ  روعـــ

 ك مـــــــدمعــ ـــــ  ييـــــــدم  والحـــــــب    كفـــــــه  
 

ــب   لـلـقـلـــــ ــك أ  اذً إ  كـيـف  ــعـــــ يســــــــــــ  ن 
ك الكـــــل  معـــــك أ  يواعتزلـــــت   حيـــــا 

 ســــــــــــــواك   العمر   ة  غرب يف  يليس ل
 هنـــــــاك  ي فكـــــــار أفــ ـــــ  نـــــــتَ أحيثمـــــــا  
ــً أ  النفسَ   قد نســـــيت    هواك  يا فيضـــ

فتــــاك  القلــــب    متعــــةَ  تنســــــــــــــى   فلا 
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بعيــــــد   روح  نــــــتَ أمــــــا   التي    يعن 
ــاء    يف ـ ــتَ أســـــــــــــــمـــــ ــً   نـــــ ــا   احـقـــــ  إنـمـــــ
ــد    العين    يذ  يه ــا  أ وقـــ  غمضــــــــــــــتهـــ

الأ ــذا  ــد    ذن  وكـــــ ــقـــــ ــا ألــــ ــهـــــ ــتــــ ــيــــ ــلــــ  خــــ
ــجعب أ  الخفاقُ   ي  قلب ــحى مضـــــ    ضـــــ
 

 نداك   تسـتوحى  سـكون الصـمت   في
 ســـــــــــماك   الحب   يعاش ف  قلب   كل  

ــياء عل   عن ر ى الأ  راك أن أ  يشــــــــــ
 ســــــــــــــمعـكأحتى    النـاس    من حـديـث  

 موضــعب   يخفأ  حنايا الصــدرِّ   يف
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 1ةتائه في غرب

 أدري ما أنا   يا صــــــــديقي لســــــــتُ 
ــه   ــائـــــ تـــــ مــثــلــي  ــة    أنـــــــت  غــربـــــ  فــي 

نقضــــــــــــــ    نحـن   ــان  ــيـفـــــ فتـرة ضــــــــــــ  ي 
ــة  حـــــقـــــبـــــ قـــــبـــــلًا  ــا  ــا نـــــ آبـــــ ــاش   عـــــ

ــلـــــــت   دخــ ــد  ــكــــونَ   قـــــ ا   الــ ــً ــانـــــ ــريـــــ  عــ
 وســــــــــــــأمضــــــــــــــي عاريًا عن كل ما

 
هـــــذا نشــــــــــــــتهي  بعـــــد  هـــــل  ا   عجبـــــً

ــم  غـــــر   الـــــوهـــ ــا  ــه  نـــــ أحـــــلامـــــ  ومـــــن 
ــا  قلبنــ ــا نصــــــــــــــحو ويصــــــــــــــفو   ليتنــ

 أدري كيف نمضـــي أو متى  لســـت  
الـمـوت   طـريـق  ــا  فـي  كـلـنـــــ  نـجـري 

ــار   ــا مثـــل    مضــــــــــــــمحـــل    كبخـ  عمرنـ
 

 جر  ايا صديقي كن كما شئت إذًا و 
ــهاا أو  رض آمالك في الألقاب  ا  رضـــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أنــــتَ  تــــدري  أنــــتَ   أو   نــــا هُ   مــــا 
النــــــاس   مثلنــــــا  وجميع  ا  ــً  أيضـــــــــــــــــ

ي   ــأتي  يــ  ومنـــــا ثم نمضــــــــــــــي حين 
ــا نــــــــا  آبـــــ ــا  ــعـــــــدهـــــ بـــــ ولـــــــى   ثـــــــم 

أملـــــــك   قنيـــــــة  غنى  فلا  أو   فيـــــــه 
ــل   الــعــقـــــ ــل    جــمــع   واقــتــنــى   بــجــهـــــ

 
 ا أو مســـــتوطنً   مســـــكنًا في الأرض  

 ا وأضــــــــــــــعنا أمســــــــــــــناقد ســــــــــــــكرنَ 
ــا  لـيـتـنـــــ وتـبـقـى  ــي  نـمضــــــــــــ ــا   قـبـلـمـــــ

 ا ســـــــوف نمضـــــــي ن  أكل ما أدريه  
ــبا    ــنا في إثر    في سـ  بعض   بعضـ

 ســــــوف يمضــــــي مثل ومض   بر   
 

ــا    الآفـــــ طــول    فــي   لــعــرض    مــن 
المـــــال   المجـــــد    في  في   رض  ا  أو 
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الــعــيــنَ  ــً   واغــمــض  ــالــمـــــ حـــــ  ا وحــلــق 
ــتــهــو  ســـــــــــــ الأمــر  ــدًا  ي آخــر   مــجــهـــــ

ا لم ــً ــب  وتبقى صـــــــــــــــــامتـ ــدأ القلـ  يهـ
ــجي  الأمس في القلب إذًا   ما ضــــــــ

ــل   ــا   قـــــ هــهــنـــــ ا  ــً بــيــوتـــــ يــبــنــي   لــمــن 
ا كفى هو  ن  لمَ   قــل    يزرع أشــــــــــــــواكــً
 

ــل   ــل  لمن غنى على الأهواء    قــ  هــ
ا شـــــــــــامخًا في  قل    لمن يرفع رأســـــــــــً

 وســـــــــــر في خشـــــــــــية    خفض الرأسَ 
ا   قـــــل   ــابقـــــً ســــــــــــــــ  لمن يعلو ويجري 
 صــــــــــــــنوان يســــــــــــــيران معًا أنا نحن  
 لمن يعتز بالألقاب إن صـــــــــاح  قل  
ــل   نحن    هل  تافه    تراب    في الأصـــــــــــ
 

 
         

 
 
 
 
 

 واقض  في الأحلام   ضـــــــــيع الأيامَ 
 راقـدًا في بعض أشــــــــــــــبـار  بـأرض

ــد في القلـــب    ونبض    من خفق    يعـ
ــب   ــه من حــ ــانــ    وبغض    أين بركــ

   لمـاذا أنـت تبني أيهـا الضــــــــــــــيف  
ــوك   ا ســـوف تجني   نفس الشـ ــً  أيضـ

 
ا سـتغني في مجيء الموت      أيضـً

ــار  افـي    ،عـتـزاز  ا  تـجـن     ،فـتـخـــــ  فـي 
ا ســــــــــوف ت ــً  ني حمثلما ترفع رأســــــــ

ــديقي قف قليلًا وانتظرني   يا صـــــــــ
ا لحضــــني   في حضــــنك مل أيضــــً

فــخــره   مــنــ  "فــي  أعــظــم   "   يمــن 
ــله من قال   ــينســــــى أصــــ    نيإســــ

 

 
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 1مديح للقديس الأنبا أنطونيوس 

ــ ــارفــ ــكـــــ الأبــ ــيســـــــــــــــــــــة  ــنــ كــ  ي 
 

ــار الأطـــــهـــــ مـــــجـــــمـــــع   فـــــي 
 

ــار وقـــــ ــل  بـــــــكـــــ ــائـــــــم   قـــــ
 

ــوس  ــيـــــ ــونـــــ ــطـــــ أنـــــ ــا  آفـــــ ــو   ــيـــــ ــنـــــ بـــــ ــرار:  ــقـــــ  الـــــ
 

ــم ــيــــ ــظــــ عــــ ــد  ــجـــــ ــمــــ بــــ ــم  ــائــــ  قـــــ
ــيــــــــــة ــانــــــــ روحــــــــ ــلاة   بصـــــــــــــــــــــ
ــوات  الصـــــــــــــــــلـ ــي  فـ ــاد  ــهـــــ ــجـ  بـ

 
الأصــــــــــــــــوام  فــي  ــنســـــــــــــــــــــك   ب
الــــــــــلــــــــــذات  فــــــــــي   بــــــــــزهــــــــــد 

 
إيــــــــلــــــــيــــــــا أ   روح   عــــــــطــــــــيــــــــت 

ــن  ــيــــــ ــاطــــــ الشــــــــــــــــــــــيــــــ ــاع   ارتــــــ
ــة  ــلـــــ طــــــويــــ ــدة  مـــــ ــاربــــــوك   حـــــ

 
ذكــــــــــــــروك  بــــــــــــــأخــــــــــــــتــــــــــــــك 
ــال  والــــــمـــــ ــذهـــــــب  الـــــ  نــــــثــــــروا 

ــ   ــبـــــ لـ ــع  الإمـ ــم اس  ــيـ  ســـــــــــــــــكـ
ــ ــيــــــــ ــهــــــــ إلــــــــ ــاة  ــيــــــــ ــحــــــــ  ةبــــــــ

ــنوات  بدموع عشـــــــرات الســـــ
 

الأيــــــــــــام  إلــــــــــــى  مــــــــــــدى 
ــات الإلـــهـــيـــــ فـــي  ــذ  ــذيـــــ  بـــهـــــ

 
ــة ــيــــــــ ــبــــــــ ــنــــــــ الــــــــ ــة  ــنــــــــ  وحــــــــ
ــيـــــــن  الأمـــــ ــك  ــبـــــ ــلـــــ قـــــ  مـــــــن 
ــة  ــيــــلـــــ وســـــــــــــــ ــل  كـــــ ــذلــــوا   بـــــ

 
يــــــــ    قــــــــلــــــــقــــــــوك لــــــــكــــــــيــــــــمــــــــا 

الــجــ عــلــى  ــك  ــامـــــ ــال أمـــــ  بـــــ

 رافيم افي طقس الســــــــــــــــ
ــةدشـــــــــــــــــــ   ــبـــــريـــــ الـــ ــت   نـــــ

ــات  ــانــــــيـــــ الــــــمــــــطـــــ  فــــــي 
 

تــــــــنــــــــام  لا   بــــــــنــــــــفــــــــس 
 الروحـانيـاتفي  وتـأمـل  

 
بـــن   ــا  ــنـــــ ــا ز ويـــوحـ ــريـــــ  كـ

 وصــــــــــــــلاتـــك كـــل حين
ــة وحـــيـــلـــــ ــة  حـــيـــلـــــ  بـــكـــم 

 
ــ   ويـــــ ــذا  ــهـــــ ــوك بـــــ ــعـــــ  رجـــــ

 يضــــــــــــــوي بين الرمــــال
 

 م 1962نظمت هذه المديحة في يناير  1
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وغــــــــنــــــــاء بــــــــطــــــــرب   أتــــــــوك 
أ   ــل  ــكـــــ بشــــــــــــــ ــ  وأتـــوك   ود ســــــــــــــ

ــم  ــأذاهـــــــــــــــ بـــــــــــــــ ــاءوك   جـــــــــــــــ
ــاء ــويـــــ أقـــ ــا  يـــــ ــت   صـــــــــــــــــــرخـــــ
عـــلــى  لـــتـــجـــمـــهـــركـــم   عـــجـــبـــي 

 
ــال عــــ برج  ــا   حصــــــــــــــينو   ييــــ

ومـــــــــــــثـــــــــــــال  قـــــــــــــدوة   يـــــــــــــا 
ــة  ــيـــــ ــتـــــــولـــــ ــبـــــ الـــــ ــال  ــثـــــ مـــــ ــا   يـــــ

 
ــادك جــــهـــــ فــــي  عــــظــــيــــم  ــا   يـــــ
ــك ــاتـــــ كـــــــحـــــــيـــــ ــا  نـــــــحـــــــيـــــ  لـــــــم 

ــا ا ــذلــــــتــــــنـــــ مـــــ فــــــي   شـــــــــــــــــــفــــــع 
 

ــن الــــــ ــورة  ــوصـــــــــــــــــــ  اء ســـــــــــــــــــ
وفـــــــــــــهـــــــــــــود  ونـــــــــــــمـــــــــــــور 
ــاهــــم  ر يـــــ ــن  مــ ــاف  ــخـــــ ــتــ  لــ
ــاء  ــنـــــ ــعـــــ الـــــ ــذا  هـــــ ــاذا  ــمـــــ  لـــــ
أنــــا  ضــــــــــــــعفي وتظــــاهركم 

 
لـلـمـنســــــــــــــحـقـيـن  ــال  مـثـــــ ــا   يـــــ
ــال  الأجــــــيـــــ ــدى  مـــــ  عــــــلــــــى 
ــة  ــيــــــــ ــروحــــــــ الــــــــ ــوة  ــقــــــــ  والــــــــ

 
إرشــــــــــــــــــادك  في  ــا حكيم   يـــ
ــفاتك  لم نســـــــــــــلك في صـــــــــــ
ــا  ــنـــــ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ طـ  وضـــــــــــــــــعـــف 

 

الإغـراء فـي  ــقـط   لـتســــــــــــ
ــالـرعـود كـــــ ــاح  ــيـــــ  بصــــــــــــ
أخــزاهــم  ــك   تــواضــــــــــــــــعـــــ
وهــــــــبــــــــاء أنــــــــا   تــــــــراب 
ــغركم  ــعف من أصــ  أضــ

 
ــياطين    تتواضــــــع للشــــ

الجبـــــال ــاكن  ســــــــــــــــ  يـــــا 
ــة  ــريــــــــ ــبــــــــ الــــــــ ــدوء   وهــــــــ

 
أولادكا فــــي  ــفــــع   شـــــــــــــــ

 فـاذكرنـا في صــــــــــــــلاتـك 
ــا  غـــــربـــــتـــــنـــــ ــدة  مـــــ  فـــــي 

 

 
 
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